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أول بداية القول 


المد الله .: 


الذي جعل سيرة الآباء وتاريخ الأجداد .. عغبرة تتير طردق الاولاد ٠‏ وشبرة 
يتوارثها الأحفاد. ولا كانت سيرة ء بني هلال » من أجمل ما رواد الرواة » ومن أحلي 
ما تفنى به الشعراء فى الأفراح وليالى السهر وأمسيات السمر, وتناقلتها الأجيال عبر 
الستين؛ وحفظتها ذاكرة المصريين وغير المصريين ١‏ لذا وجدنا أنه واجب لاغنى عنه أن 
نعيد رواية أجمل ما جاء فيها من حكايات إنسانية وصور وثماذج بشرية فى أكثر 
مناطقها وأحداثها درامية .. فى صياغة جديدة تتاسب مزاج الأجيال الجديدة وبطريقة 
معتعة ومفيدة ١‏ محاولين الاحتفاظ لها بطبيعتها القديمة الفريدة .. 

لكي لا نتود فى تفاصيلها العديدة ودرويها المتعددة المديدة .. باختيار المناسب من 
بين تلك التقاصيل ١‏ ماله معنى انساتى خالد ودائم. وما يحمل من سمات الصراع 
الدرامى بين الخير والشر وبين الموهبة والغباء .. وما بين نزعات العدوان وأحلام العيش 
قي سلام. وما بين حب الوطن مالاخ القرية .. بشرط الا يغفل هذا طرافتها وسحرها 
وغرابتها .. ولا نهمل مابها من متعة وإثارة . وغير ذلك من السمات والصقات التى 
جعلت منها سيرة متفردة بين غيرها من السير الشعبية التى حفظتها لنا ذاكرة الشعب 
ويحيث يقرأها الصغار والكبار ٠‏ فلا يملون عا احتوت عليه فى شكلها القديم » من 
تفصيل وتكرار ‏ ولا يفقدون مم الصياغة الجديدة ما كان لها من سحر ولا ما احتوته 
من أسرار ولا ما ذخرت به من قيم وأفكار .. وما حورته من إثارة وتشويق ١‏ وبطولات 
وشخصيات حية مؤثرة ., لننمش بها ذاكرة الأجيال الجديدة: وثضع قى عقولها 
بصيصًا ولو خافتًا من الاستنارة .. والإيمان بإنسان هذا الوطن على مر الأزمان .. 

سائلين الله أن يمدنا بالصبر على تحمل الجهد الذى تحتاجه المهمة , ريالقدرة 
على حبل الأمانة وما تتطلبه من صدق وهعة ٠.‏ 


بشارة النصر ولعنة الشتات 


اندقع هلال بن عامر خارجا من الخيمة بحنًا عن نسمة هواء منعشة ترطب صدره 
فى هذا الليل الحالك السراد ١‏ وتزيح عن نقسة الانقباض الشديد الذي يعصر قلبه 
المحاصر ڀالترانيم الحزينة تهسیم بها النساء فى الخيمات المحيطة المجاورة 5 

- ما بال هؤلاء النسوة ينحن هكذا فى استقبال المولود الجدید ؟ كائنا تزف 
أطقالنا للموت قبل أن يتتفسوا أول أنسام الحياة .. عا هذا القال السي ؟! 

كان الجميم ساهرين فرحين ينتظرون مولد ابته الأول ؛ لكن التغمة الحزيئة التي 
طاردته إلى الصنحزاء :. كات تقسها التى تود م بها النسوة قتلى القببلة وموتاعها .. 
فاخڈ يبتعد موغلاً فى ليل الصحراء في محاولة عقيمة للخروج من أسر هذا الشجن 
الرهيب ء الذى جعل الليل عديم القمر أكثر رعبًا وظلمة . 


میراٹ ثقیل .. 


ورثه الأبناء عن الأجداد من التغلبيين والبكريين .. الذين ظلوا يتقاتلون أربعين عام 
أو تزيد فيما بينهم طلبًا لثار مستحيل .. اشتعلت من أجله حرب البسوس ليروح 
شسحيتها اللاف من أبناء ريثات القبيلتين خلال سلسلة طريلة عنيفة من عمليات القتل 
والقتل المضاد .. بعد مقتل ملك التغلبيين كيب غيلة على ید جساس فارس البكريين 
بتدبير عجوز التحس الماكرة إنتقامًا لقتل أخيها التبم اليمائىء فاوقدت تارا 
لا تنطفىء يزيد اشتعالها الدماء التى تسيل كل يوم على الزمال بحارا تفيض قبل أن 


انت اہ 


فما العجيب إذن أن يصبح استقبال المواليد الجدد طقسًا حزينا ؛ فالجميع من 
نسل القبيلتين على حد سواء وهينة للموت قتلا .. طال بهم العمر أو قصر .. 

أريعون عاما كان هذا هي المصير والقدر :: 

قدر محتوم لا هروب منه ولا مقر حتى شلت الأيدى وكل البصر, فما العجيب أن 
يصبع الحزن غذاء يوميا للروح حتى فى ساعات الفرج ... 

همس هادل بن عامر بهذا لنفسه وهی يتأمل بؤر النيران المتفرقة وسط مضارب 
القبيلتين .. تحاول أن تخفف عبنًا من ظلمة ويرد تلك الليلة العديمة القعر . 

لگن السؤال لم يجد إجابة إلا فى تلك الآهات الحرى التى انطلقت من بين شفتيه 
تغالب دعواته الهامسة أن يكون المولود القادم ذكرا .. 


قال اتراو .. 

لا غزا التبم الیعانی بااد تغلب ودار بكر اختطف جليلة خت جساس البكرى 
وزوجة كيب التغلبى .. شقيق الزير سالم أبى ليلى المهلهل .. ليتزوجها غصبا فاتفق 
الثلاثة على تحريرها وقتله انتقاما لشرقهم المهان .. 

وحددوا الوقت والزمان .. وديروا التسلل إلى خيمته - بمساعدة جليلة - ذات ليلة 
حانكة السواد . متخطن كل ما أحاط به نله من رجال وغتاد ١‏ 
هن يكشف ويعرف الاسرار .. أن من سيقتله هنهم قبل غيره .. سيكون السيد على 
الجميم ويكون الكل عبيدا رهن أمره . قائاذ فى صوت ضحية محاصرة : 


سشضدن فر الملك من يعدي ١١‏ من بقتلنى يلك عرشي ! . 


هكذا فدر وهكذا سيكون .. العرش والتاج حق للقائل وحده .. 

وانتبه الزير سالم لكيدة التبم التى يريد بها أن ببث بينهم الفرقة ويجعلهم 
يتقاتلون ؤيقتل بعضهم بعضنًا .. فاتفق على قله فى الظلام بضربة واحدة .. ليقظوا 
فعه بثرة الخلاف التي ألقى بيا فى حقلهم .. 

وگاتما الأقدار کاتت تسخر منهم : 

إذا اعترف كليب بعد أن أجسلوه على العرش . 

إته لم يضرب التبع بسيفه . إذا تملكه حي أطفا الزير النور فى الخيمة .. رعب 
شديد بسبب الظاذم .. فشل يديه. لكتهم لم يعيروا اهتمامًا لهذا الاعتراق الفاضح 
الفاجم .. 

واعتبروه من باب الزهد فى العرش أو من ضرورات التواضع؛ إذ كان انتصارهم 
على التبع وتخلصهم من سطوته .. كافيًا لسرف الأنظار والنفوس عن التأمل والتحقق 
من مقولته .. 

لقد وحد مقتل التبع بين بكر وتغلب .. وهذا بكفى .. 

کما تمکن سالم بحکمته ؛ آن يقنع جساس بالوافتة على آن يبح گیب - زوج 
شقيقته - الك الذي سيوحد الجميم تحت مظلتها وفظلتة ... 

ولکن قلب جساس لم يعد صافیًا تماما » إذ تملگه إحساس قوی أنه قد غرر به ۰ 
فلم يعد يتام إلا لاما .. 

ولا كان التغلبيون هم أهل الحرب والقتال وهم الأقوى فى العتاد وفى الرجال .. 

ولان البكريبن فى العادة كانوا أهل الرعى ورعاية النخيل وتطهير الابار والاشتغال 
يشئون الكلا والأرض .. : 

ظل في قلب جساس شئ ما . دفيتًا .. يدفعه إلى عدم الرضا والخضوغ ويغريه 
بالرفض .. 


وقانا الله وإياكم شر الخضوع الغرض الذى هى فى الحقيقة وقوع فى أسر المرض .. 
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أشتعلت الفجوز الحقود وقليها محررق ١‏ عاكن بشوق الانتقام لأخيها ٠.‏ قالت 
لجساس: أجرنى .. صرت بلا جيرة .. وأنت سيد قبيلتك ولك حرية الخيرة ١‏ أم أنهم من 
سلطتك جردوك .. يوم سرق الكليب حقك فى الملك وحرموك :.. 

زأشعلت العمچوز فی قلب چساس نار کان يحارل إطفاعها .. فصار يعلتيا 
ولا يهتم باخقفانها .. 

وبرت المجوز حتى سنحت لها الفرصة التى تنتظرها ... فاطلقت ئاقتها 
البسوس فی کروم ويساتين كليب تاكل من أشجارها .. فتصايح الحراس عليها ولحقوا 
بها وعقروها .. ولا تحسدت لهم العجوز ضريوها .. فمضت تولول وتستجير بالناس 
وتعلق إهانتها فى رقبة چساس .. 

واغتير جمناس ما حذك إخائة ما بعدها اهافة ,٠‏ 

فمضی غاضبًا إلى ليب طالبا ما سلب منه من مكانه .. تلك التى لم تعد تساوى 
عنقود عنب وگرم دمرت أغصائه .. 

وکما حاول كليب تهدئة جساس .. زاد غضبه وطالب بدم الحراس .. فالناقة 
وساحبتها فس جيرته .. وتحت حمايته .. 

ولا سخر كليب من هذا الطلب غير المعقول .. 

طعتة جساس طغنتة الميول .. التى أشعلت الغضب فى القلوب والعقول .. 

وظلت تارها مسشتعلة لأربعين عامًا وقودها الأرواح والنفوس .. فيا عرف عند 
العزب بجر :«التضوض: :: 

وأعلنها الزير سالم : لا أصضالم ٠.‏ إلا أن يعود كليب حيًا . يطلب العدل المستحيل 
.. فأرسل الالاف من أبتاء تغلب ويكر إلى الوت جيبلا بعد جيل .. 

وغطت الصحراء تيران الغل والفضب '. 


ولم بستطم أحد إطقاء اللهب فصارت أغانى الفرح تعزف على الحان الحزن .. 
فالاطفال ونون وقد عرقت مصسائرقم ۴ 

وترك البكريون رعاية الكلا والغئم والجمال ... 

وتطلموا وتفتتوا فى فتون الققال :. وظل القتل والقتل الماد بين بكر وتظب::: 
فطاردڌ القيلتن كالقدر المهنصن والمعذب ". وما دام اموت قد أضصبع شقل الجشيع 
الشاغل .. تركوا أمور الحياة فى يد العجيد والإماء .. فجفت المراعى وردمت الرمال 
عسون الاء 


ويسبحان من له ملك الأرض .. والسفاة "= 
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ابقعد هلال بن عام كيرا فى جوف الضحخراء عق الليل .. ولكن لحن الزن 
ظل بلاحقة ويحاضرة .. 

صاعدا مع زفرات قلبه لرأسه ملاحقا مشاعره .. 

فهو نفسه قد ولد یوم موت جده هچرس بن كليب المقتول غيله :. وكأته يؤكد القبيلة 
ثنائيه الموت والحياة .. الميلاد والقتل ودورها قى رسم مصير القبيلة .. 
فا القريب إذن أن يلون الحزن ألحان القرح .. ألم تكن تلك الأنقاح الحزيتة هى التى 
تفتحت عليها آذنية .. حزثا على موت جده فى تفس اللحظة .. ليمتلا قلبه الغض منذ 
مولده ويفيض بكل هذا الألم والش جن الذى تثيره هذه الصحراء الملعوثة .. المسكونة 
بأرواح القثلى من الجائبين .. عبر سئي وسئين تطارد باضصزان وعناد كل الاحباء باتني 
أشباح الميتين من شحايا ,. وقاي . 

وفجأة .. صمتت موجات لحن الحزْن؛ وارتفعت صيحات البشرى بقدوم المولود 
والتقطت أذناه على البعد بشارة مجئ الولد الموعود .. فافتر فمه عن ابتسامة ونزلت 


من عينه دمعة تعبر عما یجیش فی صدره من فرح .. وقال : 
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- المنذر .. نعم هى المنذر ولدى . مرحبا بك يا متذر ٠‏ كم أحلم أن أخرجك من 
داثرة الحزن والموت هذه يابنى .. نعم لابد أن يكون غالمك أكثر بهجة وفرحا .. ولنكسر 
بقدومك حلقة الموت الوحشية .. وليكن من أجلك غالم تسوده المحبة .. والسلام !! .. 


قال الراوی :: 


كان الإسلام قد بدأ ينتشر فى ريوع الجزيرة ودخل الناس أفواجا فى الدين 
الجديد الذي بوحد القبائل ويألخى بين أعداء الأنس .. ويحرر العبيد ويعلن 
ألا فضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى .. وكانت الدعوة الجديدة كفيلة أن تسو جراحات 
تغلب ويكر ٠‏ وأن تشفى أرواحها من مرارات الانتقام والثار .. لأن الله غفور رحيم .. 
والكل سيقف يوما بين يدى الرحمن .. ليحاسب على ما قعله فى دنياه من خير ومن 
اتام 

وقرر هاذل ليله ميلاد المنثر أن يذهب إلى مكه ليقابل رسول الله وليحصل على 
برك يته إلى ضفرهة اة ي تر اسا ٠:‏ 

وما ان استقر رأیه على هذا حتی جمع ربعمائه فارس من رجاله ء وائطلق إلى 
مكة ١‏ وه أمل أن يعظى بلقاء رسول لله ١‏ وأن يحصل على بركته وراه .. 

وبالفعل طاف برجاله حول البيت ٠‏ كم قابل الرسول الذى فرح بائضمام هؤلاء 
المقاطين الشجعان وي الباس الشديد إلى صفوف المسلمين ٠‏ والإسلام يخوض معارك 
شتى لترسيخ أسس العالم الجديد .. 

وأمر الرسول هلالا أن ينزل هو وقبيلته فى وادى العباس لينعم بالاستقرار وليكون 
بالقرب من مركز الأحداث . وتعهد هلال للرسول أن يبذل المال والرجال قى سبي 
نصرة الدين الجديد الذي يوحد العرب ويبشر بالسلام والغير والمساراة والعدل لكل 
التاس وارتاخت تفس هلدل لان اينه المنذی كان بشير خير على أحقاد المپلهل آبي لتلى 
وسلالة كيب وجساس,؛ وعلامة فاصلة توقف إلى الابد ما كن بينهما من غل وقتال . 


۳ 


7 ا 


فمضى يؤمن الوادى لأهله .. ومن حين لآخر كان يخرج مع رجاله المقاتلين لنصرة 
التبى ( ج ) فى معارك شتى ضد فول الكافرين .. ولواجهة العشائر المعادية 
للاسلام رالسلام .. لوا على طه خير الأتام .. 
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گان الحادى ذى الصوت العذب يستحث جمال موكب السيدة «فاطمة الزهراء» 
ابنة رسول الله [ خم ) فى طريق العودة من زيارة بعض أقاريهم بالقرب من المدينة ١‏ 
ركان المساء رقيق اللسمات والشمس تميل نحو الغرب فتصتع أشعتها الذهبية عع 
بضع سحابات متناثرة منظرا راثعا يوحى بالسكينة والهدوء .. ومضت السيدة فاطمة 
تتأمال قدرة الخالق ... 

وهی تهمس : «قادر على كل شئ . سبحانه الخلاق العظيم» . 

وفجاة .. انقلب كل شئ وتحول .. واندفع إلى السهل المنبسط » المئات من المقاتلين 
تطارد بعضهم بعضًا .. 

هاجت الإبل التی گات هادة .. 

وصرغ الحادى والمرافقون محاولين الابتعاد عن الساحة التي تحولت إلى ميدان 
حرب حاصرتهم فبها خیول تصهل .. ورجال فوقها یصرخون ویتقاتلون .. 

وأطلت السيدة قاطمة .. فراعها تشتت رهطها .. واندفاع التاقة التي تحمل 
هودجها فزعة نحو الجبل فى هياج .. فارة من المعركة لتخوض فى آحراش شائكه 
وصخور خادة .. وهی ترغی رعا . 

سرحت السيدة فاطمة تستنجد بحراسها ١‏ ولكنهم كانوا قد تشتتوا وتفرقواء 
فدعت الله آن یحمیھاء ووجدت نفسها تدعو على من تسببوا فی تشتت قافلتها بالشتات 
فس الأرض: وی من مزقوا هدوء المساء وسلامه بمرارة التفرق والتمزق تحت حلصلة 
السيوف والرمام !! 


۳ 


ويعد فترة هدأت الناقة حين هدا القتال واستبعدت عن ساحة المعركة .. ثم وصل 
الحادى الهارب والحارس إليها ١‏ بعد أن استطاعوا جمع شتات القافلة الصغيرة .. 
ليعودوا بها إلى المديثة عن طريق آخر , 

وحين وصلت حكت لابيها ( ع ) ما جرى فلامها رسول الله وعاتبها ١‏ وأخبرها 
أن بنی هلال لا يستحقون لعنتها بل إنهم يحتاجون لدغائا فقد كانوا يقاتلون بعض 
أعداء الإسلام الذين كانوا يتربصون بها وهى فى طريقها إلى المدينة ؛ 


قال الراوی .. 

عندما أخبرت السيدة فاطمة والدها ( ب ) بما جرى لها .. إفتر ثغره عن 
ابتسامة عریضه وریت علیها فی حنان وهی يحمد الله على ساامتها .. ونجاتها من ذاك 
الكرب الشديد وعودتها .. 

لكنه أخبرها آن هؤلاء الذين لعنتهم » كاتوا بنى هلال الشجعان يتصدون لجماعة 
سن یود خببر . 

تعودوا أن يقطعوا الطريق على قوافل المسلمين المتجهة إلى المدينة أو الخارجة 
a‏ 

رگانوا يتربصون بقافلتها . ولكن العيون والأرصاد التى بٹها هلال بن عامر 
أخبرته بها ينوي فعله اليهود الخيبريون .. 

فآرسل فرسانه لیقاجئوهم ویزدبوهم على ما گانوا ینتوون .. 

ندمت فاطمة لكن النيى تيسم وقال آن الأمر اشتغزق وقَتًا أطول مما هدروا : 
ولذلك لم ينتهوا من المعركة قبل وصولك آخر النهار .. حتى لا يسيئوا إليك ويضطر 
هجينك الفرار . 


وهنا قالت فاطمة وهی أسقه : 
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وهكذا نقدر التاس وتشنحك الأهداي .. 

وحزنت لأنها دعت عليهم بالهزيمة والشتات وهم الذين كانوا يؤمتون طريق عودتها , 

هنا مسح الرسول دمعتها وقال : ادعى لهم بالتصر لعل الله يستجيب اك فيشفف 

ساغتھها بگت فاملفة بکاءٌ شدیدا لانھا لم تكن تقصد آن ترد جمیل بتی هاذل 
النبيل بلعتنهم . وأخذت تصلى وتدعن الله أن يعفيهم ويكفيهم شر الهزائم وينصرهم 
على آغدائهم -: 

غاد الرسول يتسم وهن يطمئن ابنتة الغالية مبشرًا أن الله لابد سيستجيب لها 
.. ولدعوتها الطيبة .. 
وعليهم أن يجاهدرا ما بأنفسهم من ضسعف وشرور . وإن يثتصروا الخير فيحظوا 
بالراحة والسرور ‏ والشر بِيّن والخير بين وكل مسطور فى غيب علم الله وهم خلقوا 

والله يسبب الأسباب لتكون فى حياة هلال وسلالته عبرة لمن يريد أن يعتبر » من 
وی الالياب . 

وما أمر به الله سيكون ١‏ بحق الكاف والنون . والقلم وما يسطرون ٠...‏ 
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بداية سكة الغربة 


مضت الأيام بهلال بن غامر وغشيرته فى رحاب الدعوة الجديدة رخية هنية .. 
فما كائوا يخرجون لقتال إلا لنصرة الرسول والدعره الدين الجديد الذي آضى بين 
المرب ٠‏ ووحد قبائليم ٠‏ وويم شريعة جديدة تقوم على التسامع والمساواة .. فكل 
الئاس عند لله قحد + e‏ 

ولا ملك الا لرب العالين وما الأرض والإبل والماء الا وديعة أعطاها الله . رهيتة 
بحسن إدارتها ليعم خيرها على الجميع .. واستقر الأمر لهلال وعشيرته فى وادى 
العباس الذي سمح الرسول عليه السلام لهم بالاستقرار فيه .. 

وسهع كير من العريان بكرمه وشهامته وحسن عشرته فلجنوا إلى حماه وهى 
الكريم الذى كان فى حماية رسول الله .. 

ولكن الأيام ا تمضي كما يتمنى البشر أو كما يرغبون إذ القدر تصاريف تقلب 
المصائر وتكشف السرائن -: 

فلله فى خلقة شئون . كما بقولون .. 

لقد توشى رسول الله .. وغادت الجاهلية الاولى ثطل برأسها .. 

واختلف الأنصسار والمهاجرون واشتد الخلاف .. واد الأمر أن يفلت ليعود 
المشركون .. لولا عكنة حاب رسول الله وتحكيمهم العقل : فقضوا على الفتنة فى 
مهدها .. وجيش أبو بكر الجيوش اردع المرتدين وبينهم مسليمة الكذاب فى شرق 
الجريرة وگان CF‏ ادش النعوة والتف خوله الکتدرون من الين قضسی الإسلام على 
تحكنهم .. وساوی بينهم وبين من كانوا غبيدا دعى لتحريرهم من العبودية .. وصار 
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عمل الإنسان هى نسبه .. ولا فرق بين عربى وأعجمى إلا بالتقوي .. كذاك خرج على 
وأبلی هلال بن عامر وعشیرته پلاء حستا قى نصرة الإسلام .. وظل يقاتل حتى 
أخمدت الفتتة .. 
ولكن الحرب مريرة وتترك في القلوب جراحا لا تندمل ٠.‏ 
تتخلص بعد من بذور الفتن القديمة .. ولا نزعت ثوب القبلية البالى كله بعد . وعاد 
للمنتصضرين إحساس بالتميز ! عادت تصرخ فى العروق التي لم تتطهر جيدا من رجس 
الشراك چراثیم القلة والجاهلية الارلى . ولله الامر من قعل وهن نفد 


قال الراوى .. 


كان المنشن بين هلال بن عامر وولده اليحيد قارسًا شجاعا حلى الشمائل ذاغ 
يته فى البادية والمضر ٠.‏ وفاق أقرانة فى استخدام السلاح ٠‏ وفنون القتال كرا 
فا 

وگانت له جماعة من أصحابة يشاركونةه مغامراتة ونزواتة ويزينون له حماقاته .: 
ولأنة الاين الوحيد لايية ٠.‏ فقد كان له كل ما يبغيه .. ولذا ضار بين الأولاد شديد العناد .. 

وذات يوم كان عائدا من رحلة صيد وقتص وطراد .. تمتع فيها وأصحابه 
بمطاردة الفرائس بين الجبال والوهاد .. إذا رأى فتاة ذات حسن وجمال .. تسير وسط 
رھط من صاحباتپا ذوات الدلال .. 

فاحس أن سهام عبونها قد رشقت فی ود وحئان قلبه .. 

فسال صحبه .. فقالوا له آنها ابنة « قاهر الرجال ٠»‏ وآنپا گبنات عشيرتها تميس 
بالحسن والدلال ١‏ 


وإن كانت أجملهن على الأطلاق .. فعاد مهمومًا تعصر قلبه الأشواق .. حتى دخل 
قصرء وقد فقد حثره .. وطلب من والده أن يزوجها له على القور .. 

لكن والده عندما عرف من هى استشاط غضبًا :. ونقر فى وجهه عرق الجهالة 
القبيم وقال غاصيًا .. 

= آترید وآئت ولد الم حید ۰ آن تتندج اهراة من سلالة العبيد 2 

ونسى هلال فى غمرة الجواب والستؤال .. مايعنيه هذا الكلام .. ونسى أيضنًا 
ما علمه إياه الإسلام .. ولم يذكر سوى آنا من سلالة جساس بن مرة الظبى قاتل 

ادشش القت الذي ريي على العقيدة الجديدة ٠‏ فن خديث والده عن الثارات التليدة .. 

شاشی المستاة القديمة تطل برأسها کاافعی واد التتاهى بالتستب والحسب 
بخنجر الجاهلية يطعن مبادئ المساواة فى مقتل .. وکأثه كان شبحا غارقًا فى النوم 
إلى حين مؤجل .. 

صرخ متکدرا من قول آبیه : 

- لا لاتقلها .. 

وانزغ من النفس الابيه يا آبى وهم القبيلة .. 

ليس لى فى الحب حيلة .. 

اشتد عضب هلال بن عام وأسشودت الدنيا قي عبثبة ؛ فاته الوخيد لا تمم 
إليه .. ويريد آن يتزوج فثاة من الأوياش .. وتسس أن الإسلام قد ساوي بين البيض 
والأحباش .. لكنها الجاهلية القديمة .٠‏ أفقدته الرؤبة السليمة . وأسلمته للمشاعر 
السقيمة .. فسب ابته وصب عليه اللعنثات .. وطرده شر طردة إلى الفلرات .. وكاتعا 
لا تربطه به عن وأنبل اللات . وکاد فی غضسبته آن ینسی اسلامه ویستعین بالعژی 
واللات .. کفاکم الله شر الغضب الحهرل عدجا يحمي القلوب وبلغى العقول 0 
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غضب المنذر وخرج من واد العباسى .. وهو لا يصدق ما سمعته أذناه :. وراته 
عيثاه .. فها هو أبوه يأبى أن يزوجه حبيبته ١‏ لأنها من سلالة كلبية وهو من أرومة 
تغلبية .. ها هى الجاهلية تعود لتفرق بينه وبين أحبائه .. وهو لن يخضع لها .. 
ويسيخرج عليهم جميعا لينتقم من المناققين الذين ببطنون خلاف ما يظهرون 
ويقولون ما لا يفون .. 
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اجتمعت حول النذر جماعة من أصدقاء صباه وشبابه ؛ آولئك الذين شاركوه نعة 
بنوته لپلال بن عامر وصاحبوه قی آیام عز آبیه .. لگنهم کانوا يحبونه هو ٠‏ ويغجبون 
به لفروسیته؛ ویحفظون له آنه کان لهم صدیقًا ورفیقًا أکثر مته قائدا .. فتبعوه . 
وغضبوا لغضبته .. وأصضنبحوا جماغته وعضابته .. 

قطعوا معه طريق القوافل .. وأغاروا على القبائل .. حتي ارتقع صراخ الاحتجاج 
عليه هنا وهناك .. خاصة يعد أن اشتهر والتحق به كل من له ثأر عند قبيلة ٠.‏ أو من له 
مطلپ حرمه مثه شيخ کهلال .. أو من يرغب فى أن يجد قوت المرأة والعيال ٠.‏ وسدت 
فى وجهه ترفب الرجق العلال ٠:‏ 

ولم يجد المعتدى عليهم من رجال الق بائل وأسحاب القواقل إلا أن يتفقوا 
على الذهاب لهلال بن عامر يستنجدون به ليوقف ابته عند حده .. ويحميهم من 
غنوانة . 
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استقبليم هلال واستمهلهم حتى يعرض الأامر على رجاله .. ووعدهم أن يرد 
عليهم حتى ولو عوضهم عن خسائرهم من أمواله .. 


أخڌ هاال بن عامر يفكر وهو جالس وحده فى شرفه قصره » فيما وصلت إليه 
الأمور .. وأخيرًا أملى رسالة على کاتبه إلى ابنه » قال له فیها : 

« یابنی لقد زدت على الأوجا ع .. فلماذا تزيد من سود الأوضاع .. كانت سيرتتا 
بالخير على كل لسان .. فرسان شجعان ينصرون المظلوم ويقيمون المدل أينما 
يحلون .. لم يكن الثهب والسلب من شيمنا نحن الذين تصرنا الرسول .. 

فارجع عما تفعل واعقل .. واعدل حساب يوم للحاب مهول لا يژجل» .. 

وبعد أن طوي الكتاب أعطاه لثجاب اسه بلال وطلب منه أن يعود بالجواب فى 
الحال .. لكن عبده بلال لا وصل إلى حيث المثذر ٠‏ وجده مع جماعته يشربون 
ويصخبون فتقدم إليه وعرض الرسالة عليه ء ولكن المنذر لم يمهله لحظة حتي 
ليقرأها ‏ بل اختطف الرسالة ومزقها . وكاد أن يقله ١‏ لولا أن منعه عثه أصحابه.. 
على الاقل لكى يحمل إلى هلال ما يحويه جوابه . 

وحینما عاد العبد إلى هلال بجواب ابته .. ازداد غضبه . لأنه كان يتمنى أن يعود 
اليه ولدء .. فلما وجده مازال على حاله .. حر فى قبه مقاله .. 


وطلب شوری ميزنا ١‏ فنصسحوه ألا يخرج لقتال فلذة كبدته .. وأن يترك المعتدي 
عليهم من رجال القبائل والقرافل يستعيدون فا أخذ منهم بالقوة . فهم كثرة وابنه 
ويخفاعتة قله :, 

ويالفعل اعتذر بعدم قدرته على مقاتلة فلذة کبدته .. وکتم ما فی نفسه وهو کظیم .. 
لأنه تراك أعداء اينه مقعلون به ما بسنتطيعون . 
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قال الراوی .. 


إجتمع على قتال المنذر خمسة لاف من رجال القبائل وعبيد أصحاب القوافل ... 
وحاصروا المنذر فى الوادى الذى فيه يقيم . وفاجلية بالغارة من كل ناحية كالصاعقة . 
ودحرجوا على معسكره كتلا عن التار الحارقه .. فكانت المفاجاة كاملة شامله .. 
لم يستطيع المنذر ورجاله إلا أن يولوا الأدبار .. خوقا من الدمار . 

بيتسا حرر المنتصرون المأسورين من أهلهم .. وجمعوا ما سرق من أموالهم . 
وعادوا سالمين غانمين وتشتت رجال المنذى وغروا هاريين .. مخلفين ورائهم الكثيرين . 
ما بین اسرۍ وچرحی ومقتولین .. 

وأصر كبيرهم أن يرسل إلى هلال بعض القتلى والأسري . ليگونوا أمام بقية 
الظلق عدر .. 

وحكى بعضهم لهلال ما جرى وما أل إلبه حال ابته الوحيد .. فبكى هلال وأقر 
بذنيه وأرسل وزیره لیعود بابته الشريد ٠‏ 

ولكن الوزير وصل تخر .. إذ كان المنذر قد شد الرحال إلى الشام والعراق 
re‏ 

فآرسل وراءه من يتقصس أخباره .. ويعرف إلى أين كان مساره .. فعاد إلى هلال 
بما حل عليه من أخبار ٠‏ فظل يبكى ابنه الوحيد القريب ليل وتهار ... 
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ندم هلال ندا شديدا .. لأثه كان إلى هذه الدرجة عثيدًا .. خاهة وقد اعترف آنه 
الجاهليه الاولى .. 


ورقفض أن يزوجه من الفتاة الكلبيه بحجة أثها من سلالة الأوياش .. 
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واد 4 
ا یصلی ویدعوا الله ان بوب فة ون بحب ارزلا السب 
به الوحید ‏ الذى هو بالتاكيد مه عنيد N‏ 


فكتب بيده على فة وعلى آهلة الغربة والتشريد ؛ 


š # چ‎ 


TF 


لم تكن المرة الأولى التي تراه يتسلل من جوارها ليقضى ساغات الليل ساهرا! 
قلقًا يتأسل تجوم السماء .. ويرسل النظر عبر الصجراء تو 0 

لم قحاول آبدا أن تقطع علينة خلوة ٠:‏ أو تسالة عن صر حزته العميق ١‏ لأتها 
گات تغرف السب ., 

لقد مقت کس ستوات كاملة من تزوجته وسط قرحة الأهل فى احتقال بلق 
ب هذبا ابئة الأمير مهذب حاكم بلذد الشىخ العامرة . 

خشس نوات ادل وام جت له واا e‏ 

كانت تراد يداعب ويلاعب أطفال القبيلة فتحرق الحسرة قلبها ؛ لأنها لم تستطع 
أن تنجب للمتذر ابنا يليق بكل هذا الحب الأطفال الذى يملا قلبه .٠‏ ويكاد يفيض دموعا 
فی صمت وهی لا تعرف گيف تستعید حبه الهارب آو الڏی بکاد أن یفر ؛ گطير يتخبط 


با خدران فقضه a‏ 


قال لاون 2: 
منذ عاد وزير هلال بن عام إليه دون أن يعثر على ولده المنذر وأخبره بهجرته من 
الشام إلى العراق ‏ وهو فى غم وهم شديد . فقد أضاع ابته الوحيد ؛ وأحس بأنه لن 


نلقاء يغد ان 8 
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وأحس أن الله الواحد الديان .. يعاقبه على ما ارتكبه حياله من ذثب وما جلبه 
عليه من الأحزان . عتدما نسي أهم ها علمه إياه الإساذم ٠.‏ أن لا قضل لإنسان على 
إنسان إلا بالتقوى والإيمان .. ورفض أن يزوجه ممن هواها القلب .. وطرده ليهيم فى 
عبیده وخدامه .. فهی من نسل جساس القاتل ومن عشيرة البكريين ؛ وأين هؤلاء من 
أرومة التغلبيين .. سلالة الميلل الغنيد ٠.‏ وكيب الشهيد . 

سرح فال فى اللبل صرخة تزلزل الجبال ١‏ 

وتوقظ من النوم الرجال .. فزعين لما صاب سيدهم من حسرة .. وضغف لا يليق 
ببنى مرة .. لكن الحزن فى قلب هلال كان ثقيلا كسخور الجبال .. فقد سلك من انه 
سلوك الجاهلية .. عندما رفض أن يزوجه من الفتاة البكرية .. ناسيًا ما استقر بقلبه 
منذ رأى رسول الله .. من سماحة الإسلام الذى لا يحط من كرامة الإنسان .. بسبب 
الأديان أو الأجتاس أو الالوان د 

هذا ما کائٹ عليه حال شلال بن غار .. 

فماذا كان من آمن ابه المنذر اللطروة المهاچجر... 


صلى على رسول الله المثزه عن الكبائر والصغائر . 
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وصل المنذر ومن بقى معه من أصحابه إلى توم بغداد وسال عن ملك كريم وأمير 
عظيم يلجا إليه ويحتمى به . فدلوه على الأمير حاكم بلاد الشيخ . وهو الأمير مهذب 
الذى كان يحكم على مائة وثانين ألف بطل .. ويملك الأرض الخصبة ما بين النهر 
والجبل .. 

وكانت للأمير مهذب عيون وأرصاد .. تراقب حدود البلاد .. فوصله لجوء 
المنذر بن هلال اليه وقدومه مع صحبه عليه .. فركب فى عشرين ألف من رجاله .. 
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لیگون فی استقباله .. فقد کان یعرف مقامه وشجاعته .. وما فعلته په الایام وما پدلت 
هن أحواله ؛ 

وما أن آقبل المنذر عليه حتى نزل عن حصانه وسلم عليه .. وأكرمه غاية الأكرام . 
وأظهر له الترحيب والاحترام وعاد به إلى بلاده ومستقر حكمه وهو يحس أن الله 
بعض الهم والكمد .. وها هى الأقدار تسوق إليه بطلا من الأبطال .. وأى بطل ؟ ! . 
فراح عنه الهم وملا قلبه الأمل .. أن يتحقق حلمه قبل أن يوافيه الأجل !. 

الآن يمكن أن يطمئن على ابثته التى فتن بجمالها الكثيرين .. ولكنها رفضتهم 
أجمعين . فزرعت بينهم فتنة لا ينطفئ لها لهيب . ووضعته فی موققف عجیب .. لذا گان 
یتمنی آن يڑوجها من غريب .. حتى ا يقال أنه فضل رجلا منهم على بقية الرجال .. 
ومن فى الدنيا يحل له هذا الإشكال .. أفضل من المنذر بن هلال ٠٠.‏ 

صلوا على طة أعظم الأبطال .. 
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تذگرت هذبا كل ذلك وهی تراقب زوجها الحبيب الحزين .. مرت الأيام الطوة 
أمامها بكل تفاصيلها وجمالها .. منذ رآت المنذر أول مرة وهى مع صاحياتها وسط 
المرج المزهر بالقرب من الجبل .. قبل أن يلتقى مع أبيها يوم وصوله .. ويف رأت فى 
خصاله وفعاله ما أوقم بقلیها حبه .. 

كائت قد شردت عن صاحباتها وابتعدت وفقدت طريق العودة .. وامتلا قلبها رعبًا 
حين لاح لها فجاة ذلك الضبم الكريه الذي كاد يفتك بها .. لولا ذلك القارس الذى 
عاجله بضرية من سيفه آردته قتيلا على بعد خطوات منها .. وكيف حملها فاقدة الوعى 
إلى حساحباتها ٠.‏ وهو لا يعرف من هى ولا آنا أفاقت بين تراعيه القويتين وظلات 
تتظاهر بالإغماء لتشبع عينيها بما يشع به وجهه من رجولة ويهاء .. 
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ابتسمت حین ثذکرت کف سلما لصاحباتها فی خجل واختفی على عجل .. فلم 
تعرف اسمه وهس الذي ملأ عليها الدنيا وملك قلبها حسته وخلقه ورسمه . 

وحین فوجئت به یجلس مكرمًا معزرًا إلى جوار أبيها ‏ ظنته لأول وهلة ممن جاءوا 
لطلب يدها .. ففرحت ورقص قلبها .. لولا آنها رأت والدها يضح فى سعادة على 
غير العادة ؛ عندما يكون فى الأمر خطبة لها » فانقبض قلبها .. فالأمر بالتآكيد على 
غير ما دار بخلدها .. لأن طالبى يدها وهم كثيرون لم يجلبوا لأبيها سوئ الفم والحزن ‏ 
لأنهم يزيدون من عدد الذين يرفضون ١‏ وعلبه وعليها يحقدون . کادت تصيح من مكانها 
خلف الستائر ٠:‏ إتى موافقة يا أبى » ولكنها .. كانت تملك من الأدب ما يمتعها من 
التصريح بحيها .. فأسرت ما بقلبها . وأغلقت مفاتيح صدرها .. على شرها ... 

عادت الابتسامة تلوح على وجھها .. حین تذکرت کیف تقدم هی بعد تردد وکتمان 
لطلب يدها .. كان غير واثق وهو الغريب المهاجر أن يقبل والدها زواجها منه .. صحيح 
آنه قربه اليه حتی صار کوزیره وآحبه کانه اہنه .. ولكن بعد أن وصلته آخبار رفضها 
لهذا العدد من الفرسان والرجال .. يتس وتأكد أن زواجه مثها هو بعينه المحال ؛ 

وکادت تقهقه عندما کرت والدها وهو قفر کالارئب ١‏ وهی عادة تغلب علبه حن 
تغلبه الفرحة ٠.‏ ساعة حدثته زوجته .. عما آسرت به إليها ابنته .. 


- لم .. لم تحدٹیتی بهذا من قبل ؟ 

- لم يكن من حقى أن أكشف لك سرها ٠:‏ وتحن لا تعرف ها نغرفه الآن ..٠‏ 

- أو لست آبیها . وکان من حقی آن آعرف ما يدور فی بیتی ؟ 
یریدها کما تریده .. 

شجعتها المشاعر التى اجتاحتها أن تشترق حاجن الصمت الذي أحاط النذر 
نفسه به وسط سكون الليل .. فاقتربت خفيفة كالطيف منه .. ووضعت كفها الرقيق على 
كتفة فى حنان الأم أكثر من شوق الزوجة ٠.‏ 
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فالتفت ناحيتها وقد غمرت وجهه ابتسامة مغتضبة .. لم يقت عليها أنه بذل جهدا 
خارقًا ليجعلها ابتسامة حقيقية .... 

= مادا يك > بامتفو؟ : 

- لا شىء يا حبيبة القلب .. 

- أنا هذبا يا مقذر . أنا التى تقرا صفحة وجك بل وثنايا داخلك کالكتاب .. بج 

- هل تظئين أن قلب رجل يجد تفسه فجاة فى موقم الأمير مهذب ويحكم هذه 
الأرض باسعه يمكن أن يظو قلبة من قلق .. بعض المشاكل تطارد الإنسان حتى إلى فراشه .. 

هتذل .. لآ تخفى الك قلنا عزف سرد ٠:٠‏ 

الختلجت عبتا المتذر فرعا أن تكون عرفت بالقعل سر حزنه أو خمنته فاستدار 
إليها وأخذها بين أحضانه فى حنان وهمس فى آذنها .. 

- لا تشغلى بالك بلمؤر ٠.‏ لا تشصمك :. 

سا m&‏ انپا إن الأسور التي تخصتى قا أغرف مقدار ها سسيبه لك من ألم 
أننى لخ نچب لك الطفل الذي تريده :. 

حاول أن يعترض ولكتها أسرعت ووضعت إصبعها المضىء على فمه طالبة 
ألا يقاطعها :. 

- أتظن أننى بلهاء :. أى أنتى على هذا القدر من الغباء الذى لا يجعلنى أشعر 
يما يدور فی دا خلك ,. عتندما تداعب أطفال الآخرين ۴ أو ذلك الحنان والحثي الدى 
يفيض حولك حين تحمل طفاذ أو تطعم طفلة أ طفلة .. 

صمت المنذر فلم يجد كلمات ليرد على هذه ال مرأة الذكية التی يحبها كما لم يحب 
أحدا فى الوجود .. والذى يكتم فى قلبه شوقه القاتل لطفل من صلبه خشية أن يجرح 
مشاعرها . لکنپا واصلت کلاسپا وهی تتظاهر بارج .. 
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- آئا بنفسى التى ستزوجك من امرأة أخرى .. تنجب لك الطفل الذى تريد. بل لقد 
اخترتها بالفعل من سلالة منجبة ؛ حتى تحقق أملك ولا تخيبه .. 

لم تعطه الفرصنة لکی بعترض .. فھی تغرف آن اقتراحها قد وافق رغبته وهراه .. 
فارادت هی ( بیدها لا بيد القدر ) أن تختار بنفسها من تحقق له مناه .. رغم كل الثار 
التى تتاجج فى داخلها .. واليأس والخوف الذى يعصر قلبها ويشعل نيران الخوف سن 
فقده بين ضلوعها .. 


قال الراوی .. 


بعد أن زوج الأمير مهذب ابنقه هذبا من ضنيفه وحبيب قلبه المنذر وارتاح من هم 
الفرسان المرفوضين » الذين شفوا من آلمهم وحزنهم الدفين ‏ بعد أن صارت لرجل 
يرنه اجمع .: 

أقام لهذا الليالى الطوال املاح التى قضاها الجميع فى سرور وانشراح .. انزاح 
عن قلبه الهم الوحيد الذي كان ينخص عليه حياته ويحرمه من فرحته أن يقفن كالأرنب 
قى مرح بسبب الهم والقلق الذي كان يعصر قلبه كلما لاحظ نظرات الفضب والفيرة 
التى يتراشق بها الفرسان العرسان المرقوضين . 

الآن صسارت هنبا زوجة للمنذر ولا سبيل إليها ؛ فارتضىس الجميع حكم 
القدر .. الذى دبره لمهذب كى يجعل الأمر عليهم جليلاً .. والطمع فيها مستحيلاً :. 

بعد ذلك أعلن أنه يجعل من صهره المنذر حاكما مكانه وأميرًا يعلى بهم شاته فپل 
من معترض .. أو طامع ؟ 

كان الجميم قد أحبوا النذر فبايعوة عتى أرائك الذين كانت أديهم بعض الطامع ‏ 
لم يجدوا بدا من أن يؤيدوه .. 


وألبس المهذب الأمير المنذر لباس الإمارة وآلبسه الخاتم وسلمه الإشارة وطلب منه 
أن يقسم ويعاهده أمام الجميع أن يحك بالعدل والإنصاق .. وألا يبيت فى أرضه كما 
کان فی عهده چائمع آو خواف ... 

وجلس المنذر على كرسى الإمارة وأظهر الكثير من المهارة والجسارة .. فاأكرم 
العربان والرعيان وزارعيس البساتين » وحكم بما يمليه عليه العقل والدين .. فانقاد له 
العباد ومنت اليلاد .. 

لكن حتينه الولد كان بنقص فرحتة .. وبتقص من راحته ١‏ حتى كانت تلك الليلة 
الت کاشفته فیھا زوجته بانها تعرف سر حزنه .. وشوقه لابنه .. وآنپا عاهدت نفسپا 
أن تزوجه بهن تهيه الولد بأمر الله .. لأتيا لم تعد تحتمل أن تراة بتعذب ١‏ وهي ابنة 
المهذب الذى لم يكن يحب الحزن ولا القلق .. ويتمنى أن يظل طول الوقت يقفز فرحا 
کالارنب هن مرح ونرق .. 
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ذهيت هدنا متنكرة قى زى ملك من ملوك الشام .. قاضنةة يلاد السريى : 

واستقبلها الملك المسالح ملك بلاد السرو بكل إجلال واحترام .. وأقام الولائم التى 


تليق بما عرف عنه من كرم . ولا انتهى الطعام . ودار بينهما الحديث والسمر والكلام .. 
ا جب الك الالح مذلك املك الجسل الشديد الذكاء والقصساحة .. 


ولذا لما وجد الملك المتنكر الفرصة فاتم الملك الصالح وطلب هته يد ابنته .. 

ورد عليه الملك المسالم أن الأمر يحتاج لمعرفة رأيها .. وأخذ موافقتها .. لكنْ 
هتبا المتنكرة ., أصرت على أن تحصل على موافقته أولا .. لأتها بعد ذلك سوف 
ستحصل على موافقة عذبا ١‏ وهي متاكدة من موافقتها .. 

ازدادت دهشة اللك الصالح .. 
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واضطر أن بقول أنه موافق .ولا يجد مانغا ٠‏ 
فقالت هذبا وهی تنزع ثیاب تنكرها وتكشف عن شخصیتها : 
- الآن اطمان قلبى .. لكثى ساأقوم الآن لأقنم عذبا .. فنحن النسوة تقهم بعضسنا 


عدا .. 
هن شول ٠.‏ خاضصنة وقد استطردت هدنا منتسمة : 

- لست أنا الذى يطلب يدها طبعا يا سيدى .. إنما أنا أريدها زوجة لزوجى .. 
فهل تعطىنى الفرصة أيها املك الصالح .. 

ظل املك الصالح مندهشًا ذاهلا . لا يستطيع النطق بكلمة .. فقد كان الأمر 

رة سی اديع جها :. 

- إن هذه غاية العجب .. ولم تسمع من قبل به العرب ... 

لكتها عندما شرحت له الأمر أكبره وآكيرها .. ودعي ابنته وأحضرها .. ولم تفهم 
عڈیا تماما وکانت آن ترقشن ولا آتها خسن بسندق نوانا هذبا .. رقية إقتاعغها::. 
فكتمت الخوق الخفی فی قلبها .. فما من امراة ترشی آن یشار ھا آحد فی رجلها .. 
فما بالك والمنذر کان لپا بطلها وحبيب قلبها ..... 

لكن الفتاة الرقيقة لم تستطم إلا أن تصدق أن هذبا تقول الحقيغة.... 

والحقيقة أن عذبا كانت قد سمعت بالمنذر وحكاياتة ؛ وأعجيتها يل وملكت 
قلبها مغامراته .. لذا أرَاحت قلقها جانبًا .. ووافقت على أن تصبع زوجة لزوج هذيا .. 
وأن تشاركها فيه المحبة .. بعد أن أقنعتها بل وفتنتها ٠.‏ إذ جاءت بنفسها وطلبتها .. 
وفى موكب عظيم اصحبتها .. لتكون زوجة لزوجها . عسى أن تحقق له الحلم الموعود .. 
وتاتی له بالمولود .. 


۳ 
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وزفت عذبا المنڌر .. كما هو مكتوب ومقدر . 
Hk #‏ 

وعندما هم الملك الالح بتوديم ابنته » بعد أن تركها آمانة بين يدى المتذر 
وزوجته ١‏ وجدت نفسها وقد غلبپا قلق خفی .. وخوف لا تدری مهندره .۔ تهس لأبیها 
بصسوت لم تخفی غلیه رعشته : 

- أبى .. أرجوك أن تزورنی بين وقت وآخر .. فمهما كانت فروسية زوجى وطيبة 
قلب زوجة زوجى .. فإنها ستكون لى ضرة ! ١‏ وأنا أخشى الضفى فى قلبها ١‏ همهفا 
أظهرت لى من المحية والمسرة . 


۳ 


بين جابر وجبير 


قال الراوى .. 


آخيرا يا سادة يا كرام تحققت الأحلام .. والمئذر الى كان يحلم بابن واحد .. 
ززقة الله يولدين .. 

فالله يفعل سا يشاء حين يشاء .. والمقدر والمكتوب على الجبين .. لابد أن تراه 
العين .. وما لايد أن يكون يكون .. لأن اله فى خلقه شئون .. وكم للأحداث من شجون .. 

فهلال الذى طرد المنذر من ظلال رحسته .. لأنه أراد أن يتزوج امرأة من قبيلة 
ليست فى مكانة قبيلته وليست لها أصل مثل أرومته .. اسرأة من البكريين رعاة الأبل 
والأغنام بينما هو سليل التغلبيين المحاربين نوي المكانة والمقام .. لقنته الأيام درسنًا لأنه 
تسى ها أوصى به الإسلام وما أقره من مساواة بين خلق الله من الأثام .. وحرمه الله 
من آعز أولادء » فلم يشهد يوم ميلاد أحفاده .. 

بينما عوض الله المنذر عن أيام غريته رأوقع فى قلب هذبا محبته » ثم حرمها من 
الولد ليكتمل الدرس من حكمته .. التى تعجز عنها الأفهام .. لياتى اليوم فتعرف 
مما حدث ٠.‏ عبرة الأيام .. خاصة عندما لا يستوعب الأبتاء أخطاء الأباه .. 

صلوا على من كان خير الأبناء وأكرم الأياء .. 

لقد الختارت هنبا لزرجها زوجة هى عذبا » بتت الملك الصالح لتنجب له ما ينشتاق 
إليه من ولد ٠.‏ وتزيل عن قلبه ما هى فيه من كمد ؛ وأحضترتها بنفسها إلى البلد .. 
وعطفت عليها وتقربت إليها .. وعاملتها برقة لتشعرها بالامان وأخفت ما بقلبها من 
حزان .. وهيات لها الفرصةء وكل أملها أن يتحقق أمل زوجها وحبيبها فى الغا فة 
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التى حرمت متهاء وغمرتها بالحب والالفة ٠‏ على عكس ما تفه التسوان ٠.‏ وأيعدت 
کل منقص عنها .. وقد راد هذا من محبة المنذر لها .. وزادت عنذه مكانتها .. وظما 
کانت محبتها فی قلبه تزید .. کان حبه فی قلبها یتجدد من جدید .. فکان ما آرادته 
كنا الرحن .. وهى أن يهم الإتسان آنه يريد وغيره يريد ٠‏ زلكن الله فى النهاية 
تقغل ما درد .. 


وكانت المعجزة .. 

فحملت هذبا التى كانت عاقرا محرومة من الإتجاب فى نفس الوقت الذى حملت 
فيه عذبا .. والله وحدة يسبب الأسباب .. 

ولذا كانت الفرحة فرحتين ٠.‏ 

ويدل الابن يا منذر .. وهبك ولدين . 

فريك للمکسورین - كما يقولوڻ = چابر . 

تصون الأمانة وتعى الدرس . وتكون للغرباء فى بيتك .. جبير .. 

صلوا ٠‏ على سن كان الكلمة واللسان للأخرس وعيونا للبصير .. ثبي الله السميع 
القدير .. 
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فى تقس اوقت الق اتجبة قيها هنبا ايها جبير وشت شقا بنا يجاهية 
قي الحشن أسشعاه والده حاير ... 

وأقيمت الأفراح والليالى المللاح ووزعوا الأموال وبحت الذبائح وظلت 
الرلائم لارائ رالغاد »من اهل المقن زاليوائى ٠‏ حتى هن الماش التالن 
لشپر جمادی َ 


۳٣ 


وكانت محبة هيا قد زادت فى قب المثذر... لأتها فعلت المستحيل كى تحمقق 
رغبته فی ابن يرث إمارته ٠.‏ وزوجته من جميلة غيرها على غير ها تقعل النساء ٠.‏ 
واحتملت کل ما فجره هذا من آلام وأحزان حین تراه فى أحضان غيرها .. بإرادتها 
وتدبيرها:.:. 

وفا فی کنا شات الأقدار تنجب له هى الأخري» وفى نفس الوقت؛ بعد آن طال 
حرمانها . وصحيح أنها ندمت لتسرعها هى الأخرى فى ما فعلته ولامت نفسها كثيرا 
على قلة صسبرها .. ولكنها والحق يقال صاتت عهدها .. وظلت تعامل إ عذبا ) بكل 
إعزاز واحثرام .. كاتمة ما بقلبها .. باعتبار أنها فعلت ذلك ينفسها .. 

أما المنذر .. فصار يلوم نفسه هو الآخر بشدة لأته أطاعها ١‏ وتزوج بافرأة 
لا يحبها . والحقيقة أنه لم يشعر يومًا بالحب لعذبا » مقارثة بما يشعر به من عواطف 
نحو ذبا ء وانعکس هذا على موقفه من جبیر ابن عذبا ١‏ يتما زادت محبته لجابر أبن 
هذبا .. وکانه یگفر عن ذنبه حیالها ؛ ویعوضها عما جری لپا . 
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أحضىر المنذر لطفليه أفضل المربين .. ولا شبا على الطرق استقدم لهما خير 
المعلمي .. وعندما ضارا شابين سلمهما لأشجم المدريي .. فقشبا قارسين. 
لا يبشق لهما غبار فى العلوم والأدب قيهن فن خكابة العكايات وزاية الأشعان ٠۲‏ 
رجلين متمرسين بفنون الحرب والقتال .. کانا نموذچین لا يجب آن يكون عليه أحفاد 
جذهها اذل .. 

وحدث أن الملك السالح رالد عذبا عندما وافته المنبة وأحس باقتراي الأجل .. دعى 
اليه ابثه مقلح على عجل وأوصاه آلا يكف عن زيارة عذبا وصلة رحمها كلما أثاحت 
له الظروف ذلك حتى لا تحس الغرية.عن أهلها .. ولا تهون مكانتها لدى زوجها ٠.‏ ولذاك 
قرر مفلح آن یزور آخته فور وفاة والده ٠‏ فی موکب عظيم تتحدث عثه الركبان ويحفظ 
کراستها بين العريان .. 


۳۷ 


فخرج لزيارة المنذر فيما يزيد عن ألف فارس فى عدتثهم وكامل عتادهم ومعهم 
خمسمائة تاقة محملة بالهدايا التى تزْخر بها بلادهم .. 

وخرج المنذر لاستقبالهم أحسن استقبال » وإن لم يعجبه تماما هذا الاستعراض 
للكرم والقوة .. آما جابر فإنه كان أكثر من والده غيظًا واستعرت فى قلبه غيرة لا حد 
لها مما فاض على جبير من عواطف خاله وهداياه .. وحرك هذا الغبظ قى قلبه 
ما أخفاه » والڈی لم یکن یخفی على والده وکان مع أخيه يراه .. 

وبعد أن بقسى مفلح عند صهره مدة من الزمان عاد إلى بلاده .. ولكن الزيارة 
فجرت ما كان يخفيه المنذر من تفرقة بين أولاده ٠‏ فلم يعد يجد حرجا 
فى إعاان تفضيله لجابر على جبير ١‏ وائحيازه الصارخ لابن هتبا على ابن 
عذبا .. 

ولم يفاجئ هذا عذبا التي كانت تحسه مند اللحطة الاولی . كانت قحس فى عبثى 
المنذر تدمًا حْفيًا على زواجه منها .. وما أقسى هذا الشعور على امرأة محبة وغريبة 
عندما تری وکآن حبھا مفروض على زوجها وهی من وهبته الابڻ الذی طال ما حلم په .. 
وازداد هذا الشعور عندما حملت هنبا التى زوجت زوجها يتفسها ٠‏ امرأة فى خستها 
ونسبها ١‏ فإذا بها تنجب طفلا مها .. ولم يعد المنثر مضطرا لإخقاء مشاعره مراعاة 
لها :ولا مرا على التطاهن إزهاء لها 

كانت عذبا فى البداية تلومه .. ثم أصبحت ترجوه. ثم ذهبت لهذبا تشكره .. 
وتسر إليها أن المنذر يزرع فى قلب جبير الكراهية لأبيه وأخيهة ٠.‏ ورجتها أن تحدثه فى 
الأمر وما فيه .. 

ومل المنذر من إلحاحها .. وشكواها إليه تارة وتارة لزوجته .. فامتنع عن زيارتيا 
ولقیاها .. حتی ثارت ذات يوم وانفجرت باكية أمام ابتها .. وهي تساله عما فعلته 
لابيه وعما رآه منها ليعاملها هذه المعاملة القاسية ‏ ويعامله وهو الشريف الحر كانه 


ابن لجارية... 
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ذهب جبیر إلى آبیه غاضبا .. وقد فاض به ما کان فی قلبه من مشاعر » حیال 
ما يلاقيه عن آخيه ابر .. الذى يصر على أن يقابل محبتةه بكراهية لا يداريها .. 
ودرفض وده يقسوة لا يخفيها .. وسال والده عن السر فى تفرقتة فى المعاملة بين أمه 
وبين هذبا .. ولم يقدم أخاه عليه وهو ابن عذباء حفيد اللك الصالح واين أخت الأمير 
مفلح المظيم .. فرد المثذر عليه وهو كظيم .. بأن عليه وغلى أمه أن يعيشا فى قصنرفما 
مكرمين كبقية الاخرين وإن لم يعجبهما رعايته ليما وما يجدانه من حماية فى ظل 
مگانته فليعودا إلى حيث يجدون عرزا أكبر .. ومكانة أفضل .. هناك فى مملكة جده 
ويااد آبيها .. تحت رعاية خاله المنكر المخرور آأخيها .. 

ولا عرفت عذبا يما جرى .. ذهبت إليه غير مصندقة فأعاد عليها حديثه القاسي .. 
فكتمت دموعها ودفنت حزنها فى قلبها وخرجت مصرة على الرحيل .. ولم يهتم 
المنذر كثيرا ولم يشفق عليها ولا على بالاعتذار إليهاء وتسس أنه يفعل بالضبط 
ما فعله معه بوه هلال . ! عندما طرده من رعایته ولم يرا م بنوته . ها هی پرتکب نفس 
الخطاً مع و لده جبير دون أن يئتبه إلى القسوة التى تتم بها فعلته .. 


وها لم يسينا إليه .. ولايد لهما فيما صارت الأمور عليه .. 


قال الراوى .. 


عتدما عرفت عذبا بحقيقة ما يشعر به زوجها نحوها .. دعت اينها جبير إلى 
الرحيل والخروج إلى بلاد أهلها .. وجمع جبير رجاله وماله وخرج غير نادم على 
ها كان .. وخرج معغه عدد عن أصدقاثه الفرسان ٠.‏ 

وأرسل المنذر معهم وزيره .. ليصحبهم إلى بلاد الأمير مفلح .. وعندما اقثربوا من 
بلاد الأمير مرزوق الواقعة بين بلاد السر وياد الشيخ طلبت عذبا من الوزير أن يعود 
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من حيث آتى .. فهى تخشى أن يفهم أخاها مفاح الأمر على غير حقيقته ويظن بها 
سوا ٠‏ خاضة وأنه لم ير ها يشير القلق عند زيارت الأخيرة لها وللمنتى .. روافقها 
الوزير الذى لم يكن راضيا عن الأمر كله من البداية وعاد أدراجه . 

وأمر جبير رجاله بالنزول فى طلل قيم على حدود مملكة مرزوق بعد أن أرسل 
رسولاً ليه یستاننه فی ذاك .. 

وكان الأمير مرزوق قد سمع عن جبير وشجاعته .. وكان يعرف مكانة عذبا 
لدى أبيها وآخيها .. فخرج بنفسه إليهم فى موكب كبيرحاملاً معه الهدايا والعطايا .. 
وحين عرف بالحكاية ١‏ أصر على دعوتهم النزول فى أرضه .. وتحت رعايته وحمايته .. 
وأعطاهم من الأرض والعبيد والجواري . ما يكفى للاستقرار والحياة الكريمة حسب 
العرف الجازي :١‏ 

وتعمقت الصبلة بيته وبين جبير الذي أظهر شجاعة كبيرة وقدم لمرزوق خدمات 
كثيرة .. فأحبه وقربه إليه ٠‏ وسمح له أن يفعل كل ما يعود بالخير عليه .. فصار له 
اتبا ع وأعران وجماعة تزيد على الخمسمائة من الفرسان الشجعان .. 

وحدث فى يوم من الأيام .. أن حل عليهم ثلاث ضيوف من أهل بلاد الشيخ ومن 
رجال المنذر فرأوا ما له من مكانة وجاء وما يتمتع به من قوة وسلطان .. فأبلغوا 
خاد .. 

وغضب المنذر واعتبر ذلك تحديا لهه واستدعى وزيره وسالة عن السبب فى أنه 
عذبا .. وقال له هذا أمر لا أهمية له .. خاصة وأنك طلقتها وراحت لحال سبيلها .. 

ووجد جابر فی غضب آبيه قرصة کی يطلب منه الإذن للائقضاض على 
جبير قبل أن بستفحل أمره .. ويزيد شر .. فيعود لينتقم متهم للا فعلوه معه 
وضع أصه 2 


وکان جابر قد صار چپار |. واستغل حب المنذر له فاصبح یامر وینهی فی کثیر 
من الامور .. حتى دون علم والده .. حتى كادت الامارة أن تكون ملك يده .. 

کتب جابر کتابًا إلی مرزوق یهدده .. ویأمره بطرد جبیر وأمه .. وعن بلاده یبعده» 
ليد عن طرده . 
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گان جبیر فی إحدى رحلات الصيد وحده .. عندما صضادف العبد الذي يحمل 
الرسالة . فأخذها مته وقرأها .. فتكدر .. لكنه أخفى حقيقة شخصيتةه عن العبد وكتب 
ردا إلى جابر أعطاة للعيد وأمره أن يوصله إليه ٠‏ وأمره أن يخبره أن سيده الأمير 
عرزوق قد أطاع الأمر على الفور وأته طرد جبير وأمه الى الصحراء .. 

لم يكن جبير ليرضی أن يتعرض الأمير مرزوق للأذى على يد جابر وأن تتعرض 
آرضه للخراب على يد المنذر .. وقرر الرحيل في سلام . واستأئن الأمير مرزوق قى 
الرحيل إلى بااد السرى حيث خاله ٠‏ فقد اشتاقت أمه لأخيها ٠.‏ وم يخبره شينًا عن 
تهدیدات جابر .. حتی لا يرفض رحیله .. إذ گان یعرف أنه لا يخضم لتهدید ؛ 
أ يتخلى عن هروءة .. 
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ضح الأمير جابر متشفيًا ودخل على آبيه المتذر منتشيا بالانتصار على أخيه 
وأخبره أن جبير وأمه يهيمان الآن فى الصسحراء .. حسب ها أراد ويشاء :: 

ركن المندن تاا من دال واد عة الللرجى ٠‏ ولك ها دة له تدا ظر ابر 
فلال بن عامر » وما لاقاء من مصاعب ومتاعب .. وداهمه الإحساس بالغرية والشتات 
طب نن عادر ان بی ماقام راان پل لای کی ید إلیام ,. یکن عا چاه 
العثاد عليهم .. 
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لکن جاب اقم آن يشرد جبير في الأرض وكتب رسشائل إلى كل الإمنارات 
المجاورة .. يهددهم إن آووا جبير أو استضافوه بالائتقام منهم .. بتخريب بلادهم 
وتشريد أولادهم .. وأرسل رسالة أشد لهجة إلى الأمير مفلح الذى لابد سيكون أول من 
يلجا إليه ابن اخته جبير ١‏ وحين وصلت الرسالة ليد مفلح تعجب من الأمر .. فلم 
تكن لديه أية فكرة عما جرى .ولم تكن قد وصلته أية أخبار عن أخته وابثها ١‏ 
منذ أن کان فى زيارتها عند المنذر ...وينما هو فى دهشته .. وقد آثر فيه تهديد المنذر 
ونال من شجاعته .. إذ أتاه من يخبره بقدوم أخته عذبا وابنها جبير .. قخرج إليهم 
ومعه رسول المنثر ورسالته .. ولا التقاهم آحس جبير بما فى كلام خاله من فتور .. 
وحين قدم له رسالة أخيه .. انكشفت الأمور . 


قال قلح نى وت مهزيم: 

- با ابن أختى . ها أفت تر أن أباك يهددتا بالقتل والخراب ونحن !ا قبل لذا 
بالمنذر وجيشه ٠.‏ إن رأيت أنت فى نزولك عندتا خير فاهلا وسهلاً بك ١‏ على الرحب 
والسعة .. 

فرد عليه جبیر بقلب مفعم بالحزن والالم : 

- آلف إهانة لنا ولا أهائة لك يا خالى الفالى .. إن لنا رپ لن يتخلى عا :: 
وسذقف آكقب لأيى الوه على هة الأعمال ٠.‏ التى لا آدرى سببا لها ؛ 
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وكتب جبير رسالة إلى أبيه وأخيه .. يلومهما على ما يفعلان .. ويبدى دهشته لكل 
هذا الحقد الذى يحملان ٠‏ وهو لم يفعل سوي أن طلب الإنصاف بين أمه وزوجة أبية .. 
والعفدل والقسط يته وبين أخيه .. وطلب فنة أن يكف عن هذا العدوان والتيديد 
للجيران ٠.‏ وإلا فإنه سوف يعود إليهم يوم لينتقم منهم ويشتت شملهم .. ولولا أنه 
ما زال يحبهم .. لرجع إليهم على الفور لتذكيرهم بعغبة وسوء قعلتهم .. ثم أعطى 


E 


الخطاب إلى رسول بيه بعذ أن ختمةه متعمدا تذكيرة برحلة شتاتهة حين طرده أبوة :. 
ولاعه لأنه يفعل ما فعله هاذل فيه .. 

وقبل أن تركب عذبا هودجها .. التفتت إلى أخيها قائلة : 

- الله سيكون لنا خيرا مثك .. وسينصرنا لأثنا مظلومين وفيكم ومتكم مغدورين . 

والتفتت إلى ابنها تواسيه .. وتخفف عنه فعلة آبيه ء وتدعوه أن يعت بنفسه 
ولا يطاطئ راآسه إلا لخالقه وباریه . واردفت : 


- لعلا يا بنى لعنة بنى هلال .. فلا تحزن فمن يعاتى لعنة الشتات لابد أن يكتب 
له الله بعد الغربة فرحة الانتصار .. 
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کرم الأصل هرب 


اشتد المرض على المندر ولزم الفراش .. 

وملك جابر بن هذبا الأمر فجلس على كرسى الإمارة وحكم وتجبر وقهقه ضاحكًا 

أما المنذر بن هلال ٠.‏ فقد بكى بكاء شديدا عتدما وله الخبر .. حتى أبكى 
الحاضرين .. حتى هذا ؛ فقد أحست أنها كانت السبب فى كل هذا الأمر .. فلو أتها 
صبرت قليلا لأنجيت للمنذر الاين الذي تمتاء . دون أن تخطب له عذبا فتنجب العذاب 
رلدة جر 1 

قال لها الشيخ يا ابنتى : 

- إن المقدر لابد أن يكون .. فلله فى خلقه شئون » ومن كان يدرى أثنك 
لو لم تفعلى ذلك » لما كان اك نصيب فى جابر .. ولظل المثتر مهمومًا لعدم الإنجاب . 

فقالت وقد راد همها : 

- ها هو مهموم مكسور الخاطر بسبب الإنجاب .. يا سيدى .. وأنا السيب .. 

هدا من روعها وقال : 

- لست من يختب أقدار الثاص يا بتيتي .. هذه مشيئة الله ٠‏ وخ برد الله 
فلا راد لإرادته .. وما صنعه جابر باخیه .. حدث من المنذر پأمر أبيه .. فاتركى الأمر 
لله وهو القادر على تهوين الأمر عليه .. 


û 


ولم يرع جابر خاطر آبيه حین طلپ مته آن يرسل إلى جبير طالبًا منه أن يعود 
f‏ 
ولکن چاپر تمادی فی غیه وصساح .. 
- لقد أرسلت وراءه لا ليعود ولكن لأعرف أخباره » وإلى أين يذهب وفى أآى مكان 
يستقر » لأطارده حتى آخر الأرض ولآخو الزمان :. 


قال الراوى .. 


أما ما كان من أمر جبير .. فقد سار مع أمه ومن صحبهما من الفرسان فى البر 
على غير هدى لدة سبعة أیام .. حتی کاد أن ينقد ما معهم من شراب وطعام .. ثم قال 
أحد رجاله .. آن فى بلاد نجد ملك عظيم الشأن .. يقال له أبن حنظل النعمان . لا يرد 
عن حوضه إنسان .. وآن من یثزل بأرضه ویلوذ بحمایته ؛ یعیش سعیدا تحت رایته .. 
فقال چبیر ٠.‏ 

- سيروا بنا إلى نجد .. لعلنا نجد عند أهلها من يصون العهد .. 

وکان بینهم وبين نجد مسيرة ومین .. فعالوا إلى واد به عين .. ليصيبوا شينًا من 
الراحة فى تلك الواحة .. ويعد أن اغتسلوا وأكوا وشريوا . هل عليهم رهط من 
الفرسان كأنهم من معركة قد هربوا .. ولا سالوهم عن شأنهم » وما هو سر هرولتهم 
وقرارهم .. قال كبيرهم « رحال ١‏ أنهم من أعيان نجد .وقد هاجمهم عدي اسسه 
الجلیلی بن سالم ..۔ الذی هو على آرض سنبس أمير وحاگم .. فقامت بيننا وييثه 
حرب وقتال .. انتصر فيها علينا واستولى على مالا من أنعام ومال .. فهربت آنا 
والعيال ؛ ومن بقى من الرجال .. ولا تعرف ما جرى بين الجليلى ويي ابن عمنا 
التعمان بن حنظل .. وها تحن هنا ولا ندري هاذا نقعل .. 

وهتا قال له جبیر .. 

- كيف وأنت أمير وابن عم أمير .. تترك ابن عمك تحت وطاة الحصار .. وتهرب 
من الدیار ؟ لو كنت مكانك لبعت روحی مم ابن عمی ۔ الذی کنت فی حمایته وکان همه 
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من همی .. هیا .. ونا ضع روحی وچماعتی معگم ٠‏ وأضسع یدیئ فی يدکم .. وسوف 
تری ما يحل بالأعداء من الدمار .. أو تمحو بدماتا ودماكم عتكم العار .. 

فاچابه رحال : 

- وكم معك من الفرسان والرجال ؟ 

فاستلقى رحال على قفاه من الضسحك وقال : 

- لقد كان مع عائة آلف من القرسان يا خليلى . ولم يصسمدوا آمام قوة 
الجليلى ١‏ قم يارجل وامض إلى حال سبيلك واطلب النجاة ٠٠‏ فقد يكون الخليلى فى 
أثرنا .. فيعدمنا ويعدمكم الحياة .. 

عضب جبير لهذا القول الجبان .. وقال له : 

- اهرب بجلدك أتت يا عرة الفرسان .. أما أا فسوف أرخل برجالى ولكن إلى 
النعمان .. وستري كيف سيكون النصر حليقى وخليفه .. 

وتعجب رحال لقوله هذا وإن وقف يتأمله وهي بتبع قوله بالعمل . قيامر قرساثه 
بالركوب على عجل .. ويخطب فيهم بما قرره فيفل قلويهم بالأمل .. ويقودهم في 
حماس لنجدة أهل تنجد .. وملكهم النعمان بن حنظل ! . 

وهنا قال رحال لرجاله : 

- يا قوم ٠.‏ هذا الرجل معه حق فيما رمانا به من تقريع ولوم ٠.‏ هيا بنا نسير 
چاثبه وشارکتاه النضر .. أما إذا هرم .: غدنا كما كنا ١‏ ويا دار ما دخلك شر .: 

فوافقوه على هذا الأمر .. وساروا خلف جبير ورجاله ولگن فی طرق غير 
الطريق .. حتى بتيين لهم العدو من الصديق ٠١‏ 
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أما جبير فقد حث الشطى مع رجاله إلى حيث كان النعمان محاضرا بجنود 
الجليلى من يمينه وشماله .. يبحث عن مخرج من ذلك الكرب .. ويدعى الله أن يخرجه 
من هذا الموقف الضعب . 

وپينما كان الحصار على جنوده يشتد .. ويين لحظة وأخرى يتوقع أن تحل ساعة 
الجد . فإذا بالدائرة تدور .. والمازوم المكسور يكاد يصبع هى القائز المتنصون .. 
ولم يعرف اللك النعمان بن حنظل .. السر فيما حصل .. فبدل يأسه إلى آمل .. 
ولم يستطع تفسير كيف أتته النجدة من السماء .. فارتبكت بسبب هجومها الصاعق 
جيوش الاعداء فاريكت قرات الميمنة وخلخلت صقوة المنسرة .. وجعلت أمامهم إلى 
الوراء ٠‏ وؤراعهم إلى الأمام .: 

صلوا على سيد الأنام وسبحوا من له الثبات والدوام .. ومسبب أسباب الحرب 
فندين أعون السناام ٠‏ 

# Fh #H 

حين أطل جبير وفرسانه على الوادى الذى التقى فيه الجليلى مع النعمان ٠‏ یخدوا| 
موقف ملك تجد فى غاية العصوبة .: اذا أحاطت الجيوش بالجيوش .. وأحكمت قوات 
المعتدين الحصار حول من خرجوا ليحمو الديار .. وكالبرق الخاطف هبطوا من فوق 


الجيل منقضين كالسيل مشهرين السيوف .. يصيحون بالمحاصرين أن اصمدوا .. 
وشوا لقتال = 


وانقلب الحال .. 


وغی الوقت الڏی فوجیء فيه الجلیلی پهذا الهجوم المفاچیء الذى لم يكن فى 
الحسبان .. بلع الملك النعمان ريقه الجاف وسارع يأمر رجاله بالتقدم .. فانقظلب 
المحاصرون إلى محاصرين .. وغسلت دموع الأمل قلوب الذين كانوا خائفين :. 


EA 


وأخذ الملك الجليلى يبحث وسط المعركة عن قائ المهاجمين حتى وصل إليه وهجم 
عليه وهو یسیج به . 

- من آئت ومن أين أتنت أيها المقتول ؟ .: 

فعلا صوت جبير حت صار أغلا من ليل السبوف ودق الطبول وقال له : 

- أنت القتيل يا من تجبرت واعتديت .. 

صساح به الجليلى : 

- قل لی من آنت ومن أبن أتيت : أيها المهان .. 

قال چبیر .. 
الذى فى الحق لا يبالى .. فاحذر لنفسك يا جليلى وانظر إلى شانك وارجع عن 
شطوانك .. 

وانقض عليه فتلقاه الجليلى بما يعادل قواه .. وظل البطلين كالجبلين يصطدمان 
ويفترقان .. وكل منهما لا يجد طريقًا للآخر حتى حل الليل » وحان وقت الانفصال .. 
فافترقا على موعد فى الصنباح لاستثناف القتال .. 
اللصر الآن من المسعوية بمكان .. وأشار عليه صحبه أن يرسل إلى جبير هذا 
ويساومه ويرغبه .. ويغريه أن ينضم لصفوفه ٠‏ وأن يعده أن يمكن له فى أرض النعمان 
>٠‏ وان يزوجه من ابنته غصن البان حتى يتجنب الخسران ... 

واقتنم الجليلى بذلك .. وقد راي أن جبيرا لامصلحة له ممع هذا 
أو ذااك :. أو هفكذا اعتقد .. دعي فت من فتبائنة وسلعه رسالة الى جبير يبعا 
فستاخ ٠:‏ 


« مادامت ليست لك مصلحة معهم .. فكن معنا , فتنال منا الى والجاه ..». 
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أما ما مكان من أمر جبير فقد تزل فى ضيافة الملك التعمان الأى اعتبره من 
ااهل والخادن 3 واستقله بكل حقاوة وإگرام ودغا أله لتسلمزا عانه ورقيین آیات 
الشكر إليه ... 

وحين راي ابنة النعمان حسنا .. ملكت فزؤاده .. ولا نظر فى عينيها أحس أنها 
من الدثیا مراده .. ولم يعد یری فيمن حوله سواها .. وكما وقعت هى على أرض هواد 
سقط فو فی بثر شواها د 

وحين وصل رسول الجليلى بخطابه إلى جبير اختلط عليه الامر فلم يعرف زيد من 
عبيد .. وسلم الخطاب إلى غير المقصود به العثوان .. وأوصل الكتاب إلى اللك 
التعمان .١‏ 

فلا قرأه خاف أن تغري العطانا التى وعد بها الجليلى جبير بالائضمامع إليه ٠.‏ 
فقرر أن نقدم له من الهدايا ما هى أكثر وأن يقطع الطريق عليه .. وراج يستشير أهل 
پیته .. والمقریین من عشیرته ... 

فقالت له خسنا وكائت تقرض الشعر وتحسن الافب : 

- اذهب يا آبى إليه واتخذه ولدا .. فلولاه لگنا الآن آسرى وجوارى ٠.‏ ولولاه لكنا 
مشردين فى البيد أو في بلاد الجليلى إماء وغبيد . i‏ 

اطمأن النعمان لحكمة ما استقر رأيه عليه : رغم معارضة أبيه حنظل الذي قال 
لجبیر : 

- یا بتي .. لقد صرت كبير السن واعن العظم غير قادر على حكم البلاد وقد 
رمت وتوكلت على الله .. إن قتلت الجليلى وكفيتناء شرة .. أن تكون لنجد خاكما 
فانت لها ١‏ وهن اهلها ٠‏ وان أروجك ابنتى حستا .. التى لولاك اليوع لصنارت عند 
الجليلى جارية أسيرة .. فاتقذتنا وأنقذتها لتظل مكرمة وأميرة .. فهى لك وأنت لها .. 

فوجئ جبير بما يعرضىه عليه التعمان . فهب من مكانه إليه وقبل يديه ٠.‏ 
وقال له : 


- نت کابی يا سيدى .. وقد غمرتنى بفضلك » وجعلتنى من ضمن آهلك . فافغل 
ما بدا لك فأنا طوع أمرك .. وما جئت إلا لنصرتك على عدوك فلا تشغل بغير 
ذلك بالك .. 

لكن الملك النعممان لم يضم الوقت بل أراد أن تسير الأمور إلى ما عقد النية 
عليه .. فدعا رجاله وأهال دولته وعرض عليهم فكرته .. وأمرهم أن يلبسوا جبيرا بداة 
املك فالبسوه .. وآن يجلسوه على كرسى الإمارة فتجلسوه ويايعوة .. 

وقال له : 

- الآن يا جبير أصبحت حاكم بااد تجد فخلصها من الأعداء .. واكشف عنها 
الياذء .. 

ثم أحضروا القاضس .. وعقد له على حستا بنت النعمان ١‏ ويات الجميع فى طرب 
وانشراح ختي طلع الفجر ولاح الصباح .. 

أرسل جبير إلى الجليلى مكتويا يهدده بالويل .. إن لم يقم بتسليم نفسه إليه 
أو ينسحب إلى بلاده بما معه من رجال وخيل .. فاشتد الغيظ بالجليلى وأرغى وأزيد ٠.‏ 
وأمر بدق الطبول وياليجوم على رجال نجد ١‏ 

والتحم الجيشان وتلاقت السيوف ١‏ واصطدمت الدروع بالدروع .. والتحمت 
الرماح بالرماح .. وأخذ جبير يبحث عن الجليلى وسط الجموع حتي عثر عليه .. 
وطارده حتی لحق به .. وطوقه حتی حصره .. وضقط عليه حتی عضسره . وضسریه 
بالسيف فتطاح برأسه .. وما أن رأت جيوش الجليلى ما حدث لقائدها .. حتى وهثت 
نها العزائم ولم يقم لها قائم .. فولوا هاربين مهزومين .. بينما لاحقتهم جيوش جبير 
والنعمان .. حتى طردوهم من بلادهم .. وعادوا بسكل الفنائم والأسلاب وردوا 
ما سلبوهم من أموال وحرروا ما آسروهم وسپوهم من نساء ورچال .. عادوا جميعا 
ومعهم رجال الرحال .. الذى اندقم بعد أن تآكد من انتصارهم إلى القتال ليشاركهم 
شرف النمر كنا قال .١‏ 
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قال الراوی .. 

سبهان مفير الأحوال ١‏ 

ومقدر مصسائر الرچال .. 

فقد وهب النعمان الى چبير كل عا ملگت يداه ٠‏ فصار هى ملك نچد حاکنا على 
مائة ألف قرية .. وشاع خبره فى البلاد وانضم إلبه المثات من خير الأيطال والأجتاد :. 
وتحدت عنه وغن كرمه الشعراء والأمراء .. فقد فاق التععان فى كسوة العريان 
وإطعام الجوغان .. وإكرام الضيف .. وصارت بلاده مقصد كل الناس فى الشتاء وقى 
الصف ١‏ 

ألم أقل لكم سبحان مغير الأحوال ومبدل مصائر الرجال .. 

فها هو الشريد ابن الشريد .. 

يستقر له الامر من جديد .. 

لدرجة لا يستطيع معها أن يطلب المزيد .. 

ولكنك تريد وآنا آريد » والله يفعل ما يريد . 

وإلا لظل القديم قائمًا لا يفسح الطريق الجديد .. 
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زمار ای ا يطرب 


قبيل الفجر .. 

خرج الشعراء الثلائة .. فلاح بن راشد وأخوه سالم وصديقهم اللدود قراج 
ابن السوداء من خيمة المغنية هند البصرية .. وقد أفلسوا تماما ولكنهم كانوا فى غاية 
النشوة والمرج .. 

لقد رفوا کل ما معهم وضساروا یا مولا گما خلقننی ٠‏ ولكن ما الجديد فى ذلك 
وهم داثمًا كذلك .. أنهم قضوا ليلة لن تتكرر مع موسيقى هند الساحرة التى تنطق 
الجماد وتحرك الحجر .. وأكلوامن الطعام آشهاء » وشريوا من الشراب أحلاه .. 

هگذا گانت حیاتهم وستبقی هكذا إلى يوم الدين .. 

- آه .. لا تذكر الدين .. ياساالم .. فنأنا مدين بألف لابن البكرية .: ولو شم 
رائحتنا ستجده آمامي الأن بجرنى للقاضس ... 


ضط الثلاثة وهم بتساندون ويتضاربون ويطارد بعضهم بعضا وقد ماوا الليل 


- هش .. هش .. لقد اقترینا من بیوت الأمير چابر .. ولو سمعنا نضسحك لأمر 


وء 


- اتريد أن تتكلك أمك .یا كاره أمك... 

کادت شن حكاتهم أن تفضحهم .. لولا عاد كل متهم ليسد قم الآخر ٠.‏ وهم 
يسرعون بالابتعاد إلى حيث يأمنون آلا يعترض طريقهم أحد . قال سالم : 

- اسمففوا لقد جاسشنى فكرة لو نفذثاها لامثلات سراويلتا ذهبا وفضة ٠٠.‏ 

قحك قلاج :؛ 

- طوال عمرك وسراويلك تمتلئ .. 

ضربه سالم فوق رأسه .. فضسحك فراج وحال بیٹهما . ولم یکمل فلذج بل طوحت 
باه الضرية . فاختضشتن نخلة قريية سقط تحتها وفي يضسحك .. 

- لم أكن أعتى ما أغضبك آيها القذر .. إن آفكارى أنظف من ذلك كثيرا ... 
ولكنك نفاية ولا تفكر إلا فى النفايات .. 

- اشمعوا .. آنا أتكم بكل جدية .. افهموا .. وصونى آن تطيعوتى .. 

= وچا االجديد فى الأمر .. طرال حباتنا ونهن تطبعك كميندك 2 ألم تطعك وذهبنا 
لمدح ذلك الأعير القبيم الوجه ابن خزيمة .. فجلدنا .. 

كان تذكر هذه الواقعة بمثابة بركان من الصخب والهرج .. لا حدود له هن سكون 
ليل المسخراء . بقهقهات كقيقهات الشياطنن المرحة ..الضاحكة .. وهذا بالضبط 
ما جعل الحراس ينكمشون بل ويبتعدون عن مصدر هذه الضحكات المهولة المجهولة .. 

- هل كان من الضسروري أن تصقة بالأسد الفضتفر .. فى حور زوجته :: 

- لقدظنت أنك تعرض بها .. 

- لا :. وقلت له .٠‏ وجهك كالبدر فى الظلعاء . 

- کاذپ .. من أصسل وجك .. 

. هن أل وجهه . 
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- ولكن فده المرة . غندی ما پفوشکم .. أقسم لكم أننا لن قلس بعد اليوم .؛ 
صسدقوني فأنا من فترة وأنا أتقصى حقائق القصة التى سأرويها لكم .. وقد وصلتا 
لطريقة تجلعنا أغثى شعراء البادية .. والحضر أيضا .. 

- أبة قصة ؟ .. 

ق امتا خان 

- فرة خر . امم .. كفي ما لقيناه الليلة من إفلاس .. واتركتى أذهب 
انام .. 

- لا تكن عجولا .. فالامر لا يخس جابر ٠.‏ ولگنه يخص أخاء جبير .. 

- واین شی آخاه .. یا خی .. یا لیتنی فطت معك ما فطه جایر باخیه .. کنا اون 
تنعم برضي العيش بعيدًا عتك .. 

- لا . کتت آنا الذی سیعیش ملکًا .. لی کان حظی کحظ جبیر .. 

- حظ ؟ .. لا .الام فيه ماشه .. اهدا ياقراج ودعنا تسمع له هده المرة ولنكن 
الأخيرة ؛. 

- كل مرة تقول آنها الأخيرة .. 

= هذه المرة .. أخيرة .. أي أخيرة .. قلسي لديتا ما تقعلة سوي هذا .. ما هي 
القة؟ .. 

= كيت قضسيدة فی مدحة > ولکنی حکیت فیپا كل عا عاثاد من غربة وقسوة ل 
الايد .. ورضسمنتبا ها تحمله فى شجاعة الرجال هي وآمه من تعب وتشرید حت تم 
ند قنك کا و فک ق ١ء‏ 
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- لیس جاير يا غي .. وإتما أعنى أخاد .. جبير .. 

= وأین نجده ؟ .. 

- آنا وجدته .. آنا لا ألعب .. أنتم تلهون وتعبثون وتفلسون .. وأآنا الذى ينقذكم 
داتفا... 

تربصا به کعادتهما لیوسعانه ضربًا .. إِعاانًا عن موافقتهما على خطته رغم آنها 
لا يفهمان كيف ولا عتى .. ولكنهما أسرعا خلفه لإعلان الموافقة بطريقتهما .. فأطلق هو 
كالعادة أيضنًا ساقيه الريح .. فهو يعرف أن موافقتهما على اقتراحاته التى غالبا 
ما تلجع .. # تكن إلا بعد أن يشبعا رغبتهما في ضرية علقة ساختة ترعب ثعالب 
الصخراء فى أوجارها a‏ 


قال الراوق .. 


منذ شهور وسالم يتقصس الاخبار .. ويسال الفرسان والتجار .. كان قد سمع 
برخيل جبير من باد السرو وانقطاع أخباره .. إذ هدد جابر كل الملوك والأمراء الذين 
بجواره .. وآنذر من يحميه آی يقویه بتخریب دیاره . 

ولم يكن النذر فى صحة تجعله يفرض على جابر أن يخفف من غه ء أى أن 

وعرقه سالم بما جري هع جبير .. ونجدته لأمير نجد وانتصاره غلى الجليلى 
وها حنٿ من زواجه من بثت التعمان ابن حنظل التى كائت أجمل بناته .. وكيف 

فافع سساحبيه .. وشوا لاتيم الرحال اليه ٠‏ وكان قد نظم غنه قصيدة عضماء 
. بحگی فيها قصة جده الكبير هلال .. وما جري له مع المنذر سيد الرجال .. وكيف 
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أن لعنة بنت رسول الله على سسلالته بالتشرد والشتات .: ودعوتها لهم بالنصر والثبات 
.. مازالت تحكم تصرفاتهم .. وتلون بالفرحة ويالحزن حياتهم .. 
وديارهم ؛ وأصر على أن يستضيفهم لأربعين ليلة كاملة ١‏ شهدوا فيها صنوف الكرم 
والإكرام .. ما لأ ينسى على مر الأيام ... 

وفى النهاية سمح لهم بالذهاب بعد أن أعطاهم عطايا تخد بالآلباب ٠‏ فخلم عليهم 
ثلاث خلم .. غاية فى البدغ .. وأعطاهم ثلائمائة جمل . کل جمل محمل يما حمل .. 
وتلاثمائة رأس عن الخيل الأصيل .. التي تتقاتل فى سبيلها القبائل . هذا غير الدثائير 
التى تليق بسكانة الأمير حبير . وعاد الشعراء الثلائة وهم لا يصسدقون .. أن خطة 
سالم وقصميدته لن تدعهم بعد اليوم بقلسون .... 
.. وخاصة عندما رآی الئاس يتحدثون عن كرم جبير » الذى رأى منه هؤلاء الشعراء 
يتحدثون غنه .. وآنه رغم ما فعله معه تجا وفاز .. وصار على هذه الدرجة التى يلهج 
بالثناء ليها الشسراء... 

فأمر بإحضارهم ليتحقق بنفسه من أخبارهم .. فقال لسالم : 

= آرآبتع .. آخی جبیر . 

فأسمعوه أشعارهم .٠‏ طلبًا لرضاء ٠‏ وللتخفيف من غضبه ٠‏ وطمعا في عطاياه .. 
هيلمان وسلطان .. صاخ بهم ؛ 

- ليس عثدى لكم سوى الجلد والقتل .. فكيف تقبلون الهدايا من الأعداء .. 

ولولا أن أبوه تحامل على نفسة وحضرالمجلس لفعلها .. وجرعلى نفسه وعلى أبيه 
الان .. قال المثزر : 
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= لقد تماديت باخاير .. مئذ سين وآنا اير .. طردت أخاك وأغضبت أمك : 
وتآتى الآن تريد أن تجر عليةا عار المرب . . فتهي الشعراء رتفكر فى قتلهم . 

فاعتتن اللشعراء على القور .. 

وهنا قال سالم : 

- نا سشبدي المثذر ٠.‏ اسفح لى أن أقول لك آنتی تاكدت أن جبير هذا هى 
جبير اينك .. فلقد أثشدته قصيدة تحكى قصتك مم والدك .. وكنت أريد أن 
آری تاي رها عله .. فاذا به عندما سمعها پیكى حتى سالت الدموع أتهارا من 

حاول جابر أن يضرب الشاعر سالم ليسكته .. لكن أبوه قفر من فراشه ومنعه » 
بل ولطمة لطمة أخرستة: وكاتما غادت اليه سسسحته وشتوته ب 

معا آخرس لسان جابر فلم ينطق بكلمة .. حتى عندما رأي المنذر يسير على 
قدميه .. ويجلس على كرسيه؛ ويأمر على الفور بشد الرحال لكى يكحل عبني برؤية وده 
“ الذي رأآى على يد أخيه أهوال الغربة والتشرد .. مما ذاقها هى على يد والده هلال .. 
لگئه لن سمح للأب فيه .. أن بقسوا كما قسا عليه فاد آييه .. 
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قال الراوق .. 


شم آن المنذر ركب وركب معه مائتان من الأبطال ومائتان من الجمال محلة 
بالأحمال :, طالتا اة تجد لدرى ابته جير ولتفقدر له ولأمه عدبا .: عا فعلة يما 
جاب ابڻ هذبا .. التی طلبت أن يأخذها معه لكى تُعْلم عذبا أنها برئية مما ارتگپه جابر 


من أفعال دنيثة .. 


û 


وما آن اقتربوا من جد حتى أرسل المتذر الشعراء الثلاثة ليخبروا الملك جبير 
بقدوم آبيه إليه .. ليعتذر له وليكفر عما لاقاه بسبب أفعال أخيه .. 

وأسر الملك جبير أن يخرج فى موكب عظيم لاستقبال الضيرف .. وحوله ألف من 
العساكر بالرماح ويالسيوف .. يجيطهم ضاربى المزامير وتاقرى الدفوف .. وسار إليهم 
وقابلهم فى منتصف الطريق .: مقابلة الصديق الصديق ٠١‏ التى هى أطول عمرا وأبقى 
على الدهرمن لقاء الابن بأبيه أو الشقيق للشقيق .. 

ويغد أن سلفوا على بعضمهم وسط بكاء الفرحة وتيب الشوق .. نزلوا عن 
الخيول .. وتعانقوا حتى جفت العبرات .. وغادت الأنقس راضيات غافرات ‏ وعد 
أن ارتاحوا من عثاء الطريق ء دقت الطبول ونفخت الزمور وشوا الرحال إلى بلاد الك 

واعتذر ال منذر لابته وغفر الابن لاييه .. وتعاهدوا على سيان ما فات ١‏ وَأنْ يضلح 
السلام پیتهم ما هو آت .. قهل يا تر تتحقق الأحلام .. وتسمح الأيام .. وهل إذا غقر 
المظليم للظالم .. يكف الشرير حن فطه الغاشم .. 

صلوا علي سيد ٭ بني فاشم ١‏ . وادعوا الله أن يجفعنا قى سلاخ .. لنكفل الكلام 
انشام . 
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قارس بني زحاڈن 


قال الراوق .. 


صلوا على الرسول خير الأنام ٠.‏ الذى بذكرة يحلو الكلام .. ويفتح لنا باب القبول 
ويكتب لنا بالوصولء وقولوا معي ياسادة ياكرام .. سبحان من له الدوام ٠‏ من رب 
لنا الأمثال بالأقوال ويالافعال ‏ وجعل التاريخ وحكايات الأبطال عبرة لبنى الإنسان ؛ 
وعلمنا أن نستعید ما کان .. کي نستفيد من صراع الخير مع الشر » والقديم مخ 
الجديد .. لنستعد بعقل سليم وعزم شديد لمستقبل الأيام ؛ ونحقق الآمال والأحلام .. 
ونبتى للأطفال العالم السعيد .. 

لذلك ياسادة یا كرام سنحكى ونعيد حكايات فارس الفرسان ؛ ومغامرات بطل 
الأبطال ؛ مركات . ساامة الپلالى ١‏ آبى ريد !! 


معركة ا تسيل فيها الدماء 


كانت الأرضى المئبسطة تببو كشاحة قثال مثيف لا يهدا ١‏ وإن كان قتا 
بلا ضسحابا ١‏ لا تسيل فيه الدماء .. كان الشباب من أبناء قبيلة ء الزحلان » نتدربون 
على فثون القتال » تحت إشراف معلمهم الفقية العچوز « ابن الخطیب » الى كان يدور 
كالنحلة بينهم ١‏ ملقيًا بتعليماته » منبها أحدهم لخطا قاتل, أو معدلا وضخ رمع فى يد 
آخر ١‏ أو معترضا على طريقة ثالث فى الاشتباك .. 

وكان صوته المشروخ المثير الضحك هى الصوت البشرى الوحيد الذى برتقع وسط 
صليل السيوف وطقطقة الرماح » واحتكاك العضلات بالعضلات. أو ارتطام القبضات 
بالرءوس» أو اصطدام الأجساد بالصخور والأرض الصلبة . 
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فى السماء ء كائت الطيور الجارحة تحوم فى صمت وقد خدعتها الأصوات 
والآهات ٠‏ فظنت أنها معركة بعدها وليمة من الضحايا .. فعضت تدور فى سماء 
الساحة فى تربص وجشم ١‏ دون أن تعلم أن تلك ساحة تدريب ١‏ لا تلف أشلاء 
ولا تسيل فيها الدماء , 

مضت الساعات وأبثاء قبيلة الزحلان ا بتعبرن ؛ إذ كانوا يعرفون أن مكانة 
قبيلتبم وسط القبائل ؛ فى تلك الصحراء القاسية ‏ مرهون باتقانهم فنون القتال ٠‏ وكان 
لديهم إحساس غير قليل بالعار لأن ملكهم إضطر منذ سنوات » أن يقيل مرغمًا دقع 
نسبة فادحة من أموالهم وأنعامهم ‏ إلى عدوهم اللدود ( أب الجود ) بعد أن هزمهم 
وأجبرهم على التزام حدود وادى الدقائق ووادى التسور » تاركين الأرض الخصبة 
عکتفين بالاراضی البور.. 

كان أبتاء الزحلان يدركون قيمة ما يمتلكه ذلك العجون الماكر » الذى يتولى 
تدريبهم ٠‏ ويعرفون أن حريتهم مرهونة بأن يستوعبوا ما لديه من علوم وخبرة .. فى 
فتون القتال .. لذلك كانوا يطيعونه ويحبوته ء وإن لم يخل الأمر تماما من محاولتهم 
السخرية من طريقته فى نطق العروف ٠‏ خاصة عندما يغضب » قكائوا يقومون بتقليده 
فى أسمارهم خفية عنه طبعا . لأن أقواهم ما كان يصمد أمامه لحظة » رغم كبر سنه 
وضالة حجمه إن آراد يعاقبه ٠‏ أى بلقنه الأدب . 


قال الراوی .. 


وک چ ۴ برگات ٠ i‏ گان بستطيم ذلك 15 
تر هل کان ذلك لان برکات الذکی الماهر کان أخف حركة منه ‏ ويستطيم تفادى 
حركاته الماكرة المفاجئة , ويتوقعها قبل أن توقع به » بطريقة يبدو معها التلميذ » أكثر 
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آم لأته يحبه بالفعل ويجد قيه تلميذه الثجيب ١‏ لذكائه الشديد ورآيه السديد ٠‏ وقدرته 

إکتضب بزگات هذه المكانة فى قن معلمة غتذ أعحضء إليه الك الزسلان ليتولى 
تدریبه وتعلیمه منذ آکٹر من خمس سنوات وگان صبيا ما يزال .. يومها تعجب الفقيه 
قليلا لانه لم يسمم باسمه من قبل كاحد أبناء ا لك . . لكثه حي حاول أن يسال عن 
ذلك » تهره املك بشدة قائلا : 

فابتلع المعلم لسانه » وطوي الشك فى قبه ‏ وتعامل مع بركات علس أنه أحب أبثاء 
ا ملك إليه دون أسئلة .. 

كان للملك الزحاان ولدان آخران ١‏ فما منعم ونعيم بتعلمان قنون الصرب : 
ويتدربان على القتال ؛ مع أخيهما بركات .. وذات يوم ١‏ أراد الشيخ أن يعاقبهما بالجلد 
لخطاً جسيم ارنكباء .. لكن بركات أشفق عليهما .. وتحمل الضرب بالسوط عنهما ؛ 
دون آغة ألم واحدة ١‏ ما زاد إعجاب معلمة به » وزاده هزيا منه » حى نار يعهد عليه 
بمتابعة تدرب آقرانه ' حین غيب لشأن من شئونه . 

وزاد الأمن بيثهما توشقًا » بذك الإتفاق الطريف الذى عقدء بركات حه + يوم 

- دیثار ذهبی كل يوم ٠.‏ فى مقابل أن تعلمنى لسان الفرس والترك والاكراد .. 
ولهجة البرير ولغة الطليان .. 

دیثار ڏهبی ؟! 

- يي !! 

- کل بوم !٩‏ 
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- كل صباح .. وأيضا تلقنئى أسرار الصباغة والصناعة وعلوم الگيمياء : 


دهش ابن الخطيب وقال : 
- وکيف تستطيع أن تستوعب کل هذا ؟ وآنث تتدرب على فنون القتال والحرب ؟ 
خسحك برکات وقال : 


- هذا شانی ياصاح ۰ ودیتار ذهبی لك کل صباح .. 

وقبل الشيخ الاتفاق ١‏ فى البداية على سبيل الفكاهة » كان يبتضون أن بركانًا 
سوق ينسى بعد فترة تلك العلوم الصعبة » وسيمل منها ٠‏ وينشغل كغيره من الشباب 
قى الله واللعب ١‏ والطعام والشراب ١‏ بدلا من إرهاق عيوته بالورق والكتاب ٠:‏ 

ولكن بركات لم يففل ؛ وظل على مشثابرته قى استيعاب فنون الضرب والحرب 
والفروسية » قد اتدماجه فى دراسة الكيمياء والصباغة واللغات الأجبية ... 
اف شلام فی الوشت الذي بزداد فقل حنه لبرگات 4 الذي گان درداد کل وم شهاعة 
ا 


أخر الدنائير 

- برگات .. برکات .. آدرکتا یا برگات .: 

ريدت الجبال المحيطة بالوادى صرخة الرجل ء الذى جاء متطلقًا شىق حضانه . 
مخترقا ساحة التدريب .. توقف اللعب فجاة حتى أن بركات تسى أن يرل الرجل 
الذى كان يصارعه ١‏ وظل يرفعه قوق رأسه لفترة قبل أن يلقى به وهو يحدق فى القادم 
الصارخ .. وأقترب منه الشيخ ابن الخطيب مستطلعا الأمر ٠‏ حتى وصل الرجل فنزل 
من قوق حصانه 1 واندقم تشحو برکات n‏ 

- أسرع يا بركات .. لقد فاض الكيل بأبيك الملك . 
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= فاا حدھ ؟ 

- تمادی آبو الجود يابركات ١‏ وتعدى حدود الآدب . 

- هل هاجم مشارینا ., !٩‏ 

- يا ليته فعل .. ولكن الأدهى من ذلك ١‏ أنه تعمد إهانة ملكتا والإساءة اليه ! 

بكي الرجل ء وهو يقول ذلك فأخذ برکات یرپت على ظهره مهدنًا .. 

- اهدا .. واحك ما حدث .. دون زيادة ..! 

- لقد أرسل أب الجود عبدا حقيرًا من رعاة الغتم برسالة لأبيك » ينذره بدقع 
ما قرره علينا من أموال فى الحال .. وإلا .. دمر عضارينا وأحرقها . 

إبتسم برکات لیخفی غيظه وإنفعاله . 

- ولكن موعد الدقع لم يحن بعد , فماذا وراء هذه العجلة .. ؟! 

- إن لهجة الخطاب المهينة أصابت والدك بأزمة ‏ حتي خشينا عليه .. وأظن 
أن أبا الجود يقصد هذا تماما .. لذا تعمد تجاوز حدود الأدب.... 

لم يجب بركات ولم يعلق ١‏ وإنما أسرع وقفز ممتطيا حصانه دون سرج » وأرخى 
لجامه فإنطلق به . أشار ابن الخطيب إشارة أنهي بها التدريب ١‏ واندفع الرجال على 
أثرها يمتطون جيادهم ١‏ وينطلقون فى أثر بركات ٠‏ مثيرين عاصفة من الغبار ؛ هيجت 
الد الجوارخ مرة اخر » نضح تيم جتارخة فى شناد اليائ .. 

بينما عاد ابن الخطيب نحو كهفة المنحوت بين الصخور .. مد يده ٠‏ تثاول الكيس 
الذى يحتفظ فيه بدنانير بركات الذهبية .. فتحه فى هدوء .. وأسقط دينار اليوم فم 
أشقاته وتمتم وهو يغلق الكيس ويغيده لمكانه .. 

il -‏ متاكد أنك ستكون أخر ديار يدفعه لى بركات .. فقد نج الآن ‏ وصار 
مؤهلا ليتصسرف تصرف الفرسان .. وار يمتلك من الشجاعة والقوة ما يكفى . لكى 
يله قلبه الكبير وعقله الراجح .. على الفعل الصحيج لفارس تبيل .. ! 
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عفوك با ملك زحادن 


قال الراون :: 


وصل بركات إلى مضارب الزحلان فقفز من على حصانه وانطلق إلى داخل خيمة 
املك مزْيحًا من يقابله من الحراس وهو يزمجر غاضباً .. 

وها أن رأ المنظر الذي أعامه حتى انفجر غضبه فى آهة زلزلت أركان المكان .. 
كان الملك زحلان جالسًا ينتفض من الفم والكمد وحوله رجاله المقربين عاجزين 
لا يجرؤن على الكلام بينما يقف أمامهم وسط الخفيمة عبد يرتدى ثي ابا رثة 
معجپا ہنفسه کطاووس أتساه غروره ما يجب أن يكون عليه من أدب قى حضرة الملك 
سافن :+ 

أمسك برگات بخناقه حتى كادت تختثق أنقاسة .. ورفعه بيد واحدة .. وصساح فی وجهه : 

- هل أسرك سيدك اللعين أن تتطاول فى حضره أسيادك يها الوغد اللعين وأن 
تتجاور حدور الادي ؟ 

ثم ألقى به بعيدا فكومه فى آخر الخيمة كبعض النفاية .. واندقع فتناول الخطاب 
من بد والده المرتعشة .. فلما قرآء ازداد غضبهة ويرقت عيناة تطلقان شرر الغضب . 
وأسرع مكشرًا عن أسنانه نحو العبد حتى ظن الواققون أنه سوف ينهش لحه .. ولگنه 
رشعه من قفاه وأخرج سيفه القصير فانطلقت أهة فزع من فم العبد المسكين .. وقام 
بركات بحلق فروة رأسه .. ثم مزق الرسالة بنفس السيف .. وخلط الشعر بباقى 
الرسالة وحشاها تحت صديريتةه وهن دزفجر .. 

- ولا أثنى أحتاج لنذل مغك كى يوصل رسافتى لأبى الجود .. لمزقتك إرا إربا .. 
هيا .. وقل لسيدك الجبان .. هذا هو رد الملك الزحاان .. وقل له أن نفس السيف فى 
انتظاره لا ليقطع شعره فقط .. بل لجز لسانه ورقبته ٠‏ قل له يا آبا الجود لقد ارتكبت 
خطا ستدقم مته غاليا .. 
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ثم حمله بقبضة يده مرة أخری حتی أجلسه مقلویًا على ظهر حصاه .. ووکز 
الحصان وكزة جعلته ينطلق حرونا بالعبد المقلوب وسط ضحكات قرسان بني الزحلان 
الذى كانوا قد لحقوا به ليشهدوا المنظر الأخير ويهتفوا إعجابًا يه ... 

قام الك زحاذن وقد عادت الروح تدب فى أوصاله .. واحتضن | برکات ) فی حب 
وقال له : 

- يابركات ياولدى .. لقد أعدت الدماء إلى عروقى ٠.‏ الآن أطمئن لقدرة بثى 
الزحلان على الوقوف أمام جبروت أبى الجود ٠‏ ورد مظاله التى طال احتمالنا لها . 

وابتداً بركات فى تجهير الجيش .. والاستعداد للخروج للاقاة أيى الجود الذي 
لابد أنه سيستشيط غضبا عندما يصل إليه العبد المقلوب فوق الفرس محلوق الرأس 
ليسلمه الرسالة الممرقة .. 
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مقتل الوزير عجير 


غضىب أبو الجود غضبا شديدا وأمر بدق طبول الحرب للانتقام من الزعلان 
وتاديب ملكها .. لكنت الوزير عجير وزير أبى الجود سال العبد راشد عمن فعل به 
هذا .. ومن الذي حمله تلك الرسالة المهينة .. فقال العبد راشد : 

- لم يكن الملك زخاان یا مولای ولکن عبد سود من عبيدء اسمة برکات. 

فازداد غضب أبى الجود وهب قائما ليقود الجيش ولكن الوزير أصر على الخروج 
بدلاً منه .. لإحضار ذاك العبد الاثيم لتأديبه .. إذ لا ليق به يخرج ليطارد عبد كبركات 
ووافق أو الجود فسا لوزدره بالخروج في عشرة آلاف مقاتل لأسن تلك العبد 
وإحضاره حيا » ليشفى غليله .. 
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قال الراوئ .. 


التقى الجيشان فى أحد الوديان ١‏ واندقع كل منهما نحو الآخر اندفاع العاصفة 
.. واشتبك الرجال بالرجال .. والتحم القرسان بالقرسان .. ونادى الوزير على بركات 
أن يبرز إليه ٠‏ فوجده يبحت عنه ٠‏ واصطدم الرجلان كالجبلين .. كان الوزير مقاتلا 
قدیرا ومباررًا خطیرًا .. فانقض علی برکات فی شجاعة ١‏ وجذبه جذبة گادت تخلعة من 
فوق فرسه » لولا مهارة بركات وقدرته على الصمود .. فارتمی قى مروته إلى جانب 
سرجه وتفادی حربة الوزیر ثم استقام على ظهر حصانه وانزلق » وهو يسدد حربته إلى 
صدر الوزير مياشرة فاخترقت جسده وهو يصيح صيحة شلت حركة الخيل والفرسان 
.. فوقفوا يشاهدون جسد الوزير وهو يثهار مرتطمًا بالصخور والأحجار .. فى منظر 
رهیب ١‏ آثار فزع رجاله فولوا الأديار .. بيثما تصاعدت صيحات رجال الزحاان ‏ 
قرحي ملين بالانتصار .. 

وين وسل الخبر إلى أبى الجود ركبه الهم والغم .. وخاصة عندما عرف أن العبد 
بركات الذي مرق رسالته ١‏ هو الذي فقتل وزيرة ٠.‏ قصاح صبيحة الهرب : 


وقال : 
- لم يعد لك منى يابركات عفر .. ولن يكون للزحلان بعد اليوم أرق 
مسر ب 
¢+ # ټ 
رب إبن لك ليس من صلبّك 


قال الراوق .. 


طلب بركات من ملك زحلان أڻ يبقى فى المضارب وسيكفيه هو عناء القتال ولكن 
الك رض وحم آبثازه منعم ونعيم ٠‏ وأشقاء زوجته جابر وجبير وأمرهم باللحاق 
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- عشت می بابرگات گل هذه الستین گابن لى » بل أصبحت أعن أبنائي إلى ..: 
وآثبت لى صحه ذلك المثل الذى يقول : « رب إين لك ليس من صلبك .... » . 

ولكن ٠‏ لا يجب أن تذهب للحرب دفاعا عن الأرض بدلا من أصحابها .. ليس من 
العدل آن تضحی أنت ١‏ بینما أجلس آنا وأبنائی فى عقر ديارنا ننتظر .. لا سنسير 
مطك... قمصستر تا کرت 

وقاد بركات الجیش حتى التق بجيش أبى الجود ... إلى الشمال من واد 
النسور وهناك تقدم وصاخ بإبى الجود: 

- كفاك ما ارتكبت من حماقات وإفانات .. فلتحقن دماء الرجال والجتود .. 
ما دمت قد جئت لتآديبى » فاخرج إلى :. تقدم .. وليحكم بيننا السيف ... 

يرز أبو الجود وصاح به : 

- لن ألوث حربتى بدماء عبد نجس مثك ... عد إلى حظائر الغنم ياكلب العرب ؛ 
وأرسل سيدك ليقاتل بنفسه » إن لم يكن قد قظه الخوف ... لن أقاتل عبدًا مك ... 

شتحك برگات واج به ؛ 

= الى عبد قدي عا آثت عبد لقروزك... لسنت عبدا يا ملك شما أنا ( يزكات) 
إبن الملك زحاان, وكفاك تهربا من الحقيقة . التى تقول أنك تكاد تنهار 
من الخوقف .. 

غضب أبو الجود لقوله » واندفع نحوه صائحا » شاهرًا سيفة ١‏ وتطاير الشرر 
عندما التقى السيفان ١‏ فارتقع لهما صليل رهيب ١‏ أقزع الخيل والعقبان .. وظل 
الفارسان يتبادلان الضرب والطعان ٠‏ حتى حل الظلام ففرق بيتهما .. 

وسا ان شق هتس الشقاح :ج خا ال اة الف ة2 وقد خد 
نشاطهما وظلا يلتحمان ويفترقان ٠‏ حتى بلغت الشمس كبد السماء واشتدت الحرارة 
ولعت السيوف » واستبدل الفارسان أسلحتهما أكثر من مرة. واستعملا السيوف 
والحراب والختاجر .. 
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واشتبكا معا يدا بيد وذراعًا بذرا ع أكثر من عرة .. ثم عادا إلى الخيل مرة بعد رة .. 
وتعالت صيحاتهما مختلطة بصهيل الخيل وصيحات الطير وزعقات الرجال وشبقاتهم فرعا 
وفرحا أو غضبا » وفجاة ٠‏ وفى اشتباك عنيف أثار سحابة من الغبار ٠‏ انطلقت صيحة ألم 
عميقة مختلطة بصرخة غضب أعلى » مما حير الجميع ٠‏ وانتظروا انكشاف الغبار ليعرفوا 
ما جر .. ولا انکشف الغبار ٠‏ کان برکات فوق فرسه التی رفعت قوائ پا تسل صپلة 
التصضر » بيتما كان ( أبو الود ) على الأرشن عضرجًا قن دائ ٠.‏ 

سكن الوادى للحظات ثم انطلقت صيحات التصر من معسكر الزحلان .. وهنا 
صاح برگات مخاطبًا رجال آي الجود : 

- أيها الرجال الشجعان .. لم نكن نريد هذه الحرب .. لكن أبو الجود أغماه الطمع . 
فلم يعد يعرف قدر الرجال » ولا قيمة الأبطال .. أعماء المال ء قارسل يهين اللك 
الزحلان .. ولكن نال جزاءه الآن .. فهل لكم أن تستمعوا لصوت العقل ٠...‏ ون تكف 
عن القتل .. 

وشقت کلمات برگات صفوف جیش آبی الجود .. وثار بینهم جدل شدید . انضم 
علی آثره عدد کبیر إلى صفوف جیش برکات ؛ وهم یلقون باسلحتهم ؛ یتما اندفع 
آخرون إلى القتال ١‏ فطاردوهم متعم ونعيم إبنا الزحلان ؛ حتى اضطروهم إلى القرار .. 


*# # % 
قال الرواي .. 


أمر بركات رجاله بدفن الموتى وعلاج الجرحى .. وتقدم الملك الزحلان من بركات 
واحتضنه مهننًا بانتصاره .. ونادئ فی رجاله قائلا : 

- يا أبنائى .. لقد عوضنى الله قى شيخوختى بهذا الإبن البطل .. لذلك أطلب 
منگم .. الالتزام بطاعته » لأنه سیکون أميرگم بعدى .. وائدفع نعيم ومنعم يعانقان 


V. 


أخاهما .. بيثما ظل جابر وجبير شقيقى زوجة الزحلان » سترددين ١‏ والتفت چابر 
فانستا لجبير: 

- هل صدق الزحاان نفسه واعتبر بركات إبنًا من صلبه ليوليه إمارتنا .وأا 
بنفسى استقبلته طفلا مع أمه عندما لجأت به إلينا وأوصلتهما إليه .. 

لکن جابر سارغ يقول له : 

- اثسى هذا الأمر الآن ولا تفسد انشصارئًا .. إنه هو الذى قتل آبا الجود :. 
وخلصنا هن شر . 

ابتلع جبير رقضه . واندقع مع الجميع يعانق بركات ويهنئه » ويقسم على طاعته 
كما أمر الملك الزحلان: 
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قال الراوى .. 


ولم يكن هناك ياسادة يا كرام .. أسعد ولا آهنا بالا من أم اليبطل الهمام 
بزكات الست خضرة الشريفة التى كانت قد وضلتها الأخبار .. قرقص قلبها فرعا 
يانتصاره ء وراحت تراقب مظاهر الفرح بالإنتصار وإلى جوارها وقف الفقيه ابن 
الخطيب ١‏ بعد أن سلم لها كيس الذنانير الذهبية .. 

وغو قول شتاعگا : 

- لم آکن استطیع آن ارف له طلبًا باسیدتی «خضرة» » کان مصرا على أن 
يگافئنى » وأن يدقع أجرى .. وطاوعته ولم أفش سره لاحد وظللت أضم الدينار فوق 
الدينار » ليون هديتى له يوم آراء وقد اكتمل له العلم مم الشجاعة .. فاعطها له 
ياسيدتی هو سيقبلها منك عنى .. إنها نبوئتي وي شراى له المزيد من الزيادة والنصر 
حتى يعرف أهله وقدره .. وحين تطبق شهرته الأفاق فليذكر الجميع إننى كنت معلم 
برکات آبو زید ؛ وهبته علمی وهما لا يقدران بثمن . 


¥ 


ا سس ها تنشد برکات 


عين قطف الزضور 


كانت خضرة الشريفة واقفة تود ع فی قلق ولدها برکات ؛ والذی كان مم أخويه ' 
منعم ونعيم ١‏ ومجموعة من أصدقائهم يجهزون جيادهم فى مرح وصخب .. إستعدادا 

= لا تقلقى ياابنة الشريف ١‏ فابنك الذي قتل أبا الجود وخلص الدنيا هن شرة : 
ولا تهزمه السباع » أدخلى ولا تخافى عليه .. 

قال خضرة شا 

- اتا أخاف طيهم جميعا ياسيدى ١‏ فلهم جميعا فى قلبى نفس المكانة : إننى 
أستنشق بعقن الهواء .. 

لكتها ظلد واقفة تراقبيم حتى اختفوا مع اتحناءة الطريق.. ابتسم الاك 
ابتسامه العارف أن قلبها أصبح مشغولا على إبنها أكثر ١‏ مذ أعلن أنه الأمير من 
بعده وولی عهده ؛ لانھا کانت تمرف أن جابر وجبیر إبنى شقيقته لا يوافقان على 
ذلك » إلا خوفا من مخالفته ‏ واحتراما لإرادته . وكان يعرف أن معهما الحق فعلك ينن 
وغريب ١‏ وأمه تشفق عليه من اليوم الذى ينكشف فيه الس ويعرف حقيقة نسبه !. 

همس زحلان لنفسه : 
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- يا للأامهات .. أصبع ابتها فارسا وأميرا ومازالت تراه الطقل الصسغير الذى 
جاعت لنا تحمله بلا حول ولا قوة . كفاك قلقًا يا خضرة فله فی قلبی معزة تفوق معزتی 
لاد ٠:‏ 

فجاة .: 

قطمع عليه آشکاره د قخيج وضياح | ستفاثة وقزْع ١‏ قأسر م خراسة د نستظلعون 
الأمر » فرأوا عددا كييرًا من الرعيان ‏ يسوقون أمامهم القطعان ؛ وهم يصيحون رعبا . 

آدرکتا با ملك راان آدر کنا a‏ نئو شلال داھمونا واتقضبوا علبتا کالدتاب 
والنسور ١‏ وطردونا من مراعيثا واستولوا على أراضيتا حول عين قطف الزْهور . 
الغوث الغو ! 

ولم ينتظر اللك وصول بركات ١‏ بل أمر أن يدق طبل الحرب لتأديب بني هلال 
وطردهم . وخرج علی راس جیشه قوجد بنی هلال يقیمون خیامهم کانهم يفون 
الاستقرار فى المكان الى الآند ؛ 

قاح فيم : 

- یا بتى هلال .. تعرفون آننى ملك هذه البلاد ١‏ وهذه الأرش أرضنا ١‏ والمراغى 
لنا فارحلوا فی ساتم وعودوا من حیث أتیتم . هذا خیر لکم لو كنت تعقلون ..! 
أسلحتهم » ثم تقدم إلیه فارس مهيب شاهرا سبقه وقال : 

- القحط أصاب بلادنا يا ملك الزحاان ١‏ وقضى على الأخضر واليابس :وقد 
أتينا نطلب رضاكم والسماح بأن ثحبا فوق هذه البطاح ٠.‏ ويسوف ندقع لكم العشر من 
إنتاج أراضينا وخير مراعينا وهذا فضل وغدل يا ملك . 
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- هكذا يا أمير ؟ وبلا استئذان ؟ ! تقتحمون الوديان وتطردون الرعيان ؛ 
ثم تتحدث عن الرضا والسفاح .. عد من حیث آتیت یا رزْق وإلا فليس يننا سو 
السلاج ! 

واندفع الاثنان كل نحو الآخر كالعاصفة ‏ وغلا بينهما الغبار وثار ؛ وظلا يتبادلان 
الضرب والطعن حتى انتصسف النهار ١‏ فخرجت منهما ضربتان فى نفس الوقت . 
آها شرية الزحادن فقد أبطلها الأمين رزق بيرعه الحديد » أما شريه الاس رزق ١‏ قنرّلت 
فوق فخذ الزحلان فجرحتها جرحا بلغا ثم هبطت فوق عنق الحصان فقطعته . 

فاسرع اليه رجاله یحیطون به :حت استطاعوا آن يلخن بعیدا عن رزق لعلاج 
جرحة .. واشتعل وطيص المعركة بين الجيشين . 

وينما كان الرجالل يحملون ال لك إلى خيمته وصل بركات ١‏ فارتمى 
على صدر الك معتذرا له , يتأسف لمصابه ؛ وقد اشتد غضبه وحزنه .. 
ثم اندقم هو وإخرته كالعاصقة ١‏ يصيحرن صيحات القتال للانتقام ممن 


غانم الزغبى 
قال الراوى .. 


کان دركات تمن الدب لاه تحرج ليد وتر والدة الاك ری الوت کات 
عروقه تنتفض من الششب على بثى هلال الذين لم يعد لهم عهد ولا ثمه ؛ منڌ اسساب 
القحط أرضهم وحلت بهم الفمة . وصاروا فى الصحراء فلولا ضائعة ٠‏ يهاجمين 
القريب والبعيد كالضياغ الجائعة . 
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وكان قلبه يمتلئ بالغيظ أكثر .. لاتيم تجرأوا على مهاجمة بني زحلاان ١‏ الذين 
قال خير القضتارفم على يى الج الرإكبان قد يه قى الاد 
فالیدیان :: فخافتهم التیائل فی کل مكان: 
الجبال وترلزت ن مكانها المنغون ١‏ قوقع حجن فى خجم العصقون على رسن ززق 
الجسور فاثار قلقه وجطله يقف مترددل لا يجيب على نداء القتال » فأمطى هذا الفرصة 
كى يتقدم عانم الزغبى ويبرز للسدان لمواجهة بركات .. 

ساح برکات فی غضب » وعیناه یتطایر منهما شرر کاللهب : 
بندتی + . 

كدب غائم عليه وقال : 
السن ياجهول .. لترى كيف يصول الزغبى ويجول .. 

التحم الفارسان فى ضجة ودمدمة ثم إفترقا بعد جهد وعناد .. ليظهر غائم 

- إسرع ياطويل اللسان وداوى جراحك بعيدًا عن الميدان ؛ هيا فقد تلت منا 
السماج .. 

قالپا وصاح : 

- هل من مبارز منكم يا بتى هلال .. هل من رجال تخرج للقتال .. أم تفضلون 


خرج إليه الأمير عمار » فعاجله بضرية كان قيها الدمار .. 
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فاندفع إليه القاضى بدير فجرحه جرحاً بليغا جعله يطلب العفو منه فعفا ء ليعود 
فسود الوجه والقفا ... 

کل هذا ورزق متسمر کحجر یتامل برکات وفعاله ٠‏ وهو یود لو يرج لقتاله ٠‏ 
لکن شينًا کان يشق قبه يهمس إليه ألا يفعل .. والناس تتعجب من رزق لأنه لا يسرع 
ولا يتعجل » وظل الفرسان يخرجون واحدا بعد الآخر لبركات من كل الجهات . 
فيصرعهم أو يجرحهم .. أو يأسرهم ؛ حتى زاد عددهم عن التسعين مابين قتيل وأسير 
وجريع وطهي : 

وکل هذا ورزق ما یزال فی مکانه یراقب .. وکاته عن الوجود غاب .۔ 

فقرر الأمير سرحان أن يخرج ل بركات بنفسه ١‏ فلما تقدم إليه ؛ حمل 
برگات عليه .. وطعنه بالرمح طعنة أصابت إحدى رجليه » فعاد مهزوما يعرج ويجر 


دهده 1 


تداء الدم 


انتفض رزق غضبًا من تفسه »وأسرغ يمتطی فرسه .. وسط صيحات 
الرشا من الجميع ققد گان وحده الكفیل بایقاف برکات عند حده .. وأن يرسله 
إلى لحده..!ء 

والتحم رزق ویرگات تلاحم الأتداد الأبطال . واصطدما اصطدام الجيال 
بالجبال .. فتبادلا الضرب والطعان .. تارة فوق الخيل ء وتارة فوق الرمال . وطارد 
أحدهما الآخر بين الصخور ١‏ قافزين ضارخين كالنمور .. يتبادلان الأوشضسا ع وا لأمكنة: 
مستخدمان كل الحيل والفثون الممكنه وغبر الممكنة ء حتى تعب رزق وسال منه الدرق 
گالبحر ‏ وکل برکات .. وگاد آن يفقد سيطرته على الأمر ... لولا أن رزق اقترح عليه 
أن يستریحا ٠‏ فاشفق بركات عطيه . خاصة حن نظر فی عینیه ٠‏ فاح شينًا غامضنًا 
بقربه إليه .. !! 
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وائهمك کل ملعا فى اسلاج اله :وق انشفل باله » عتاملاقی قوة ریه 
وأفعاله .. وكان الرجال من الجانيين يتاملوا البطلين .. صساستين كان على رؤوسهم 
الطير ٠‏ وفجاة .. 

صاحت إمراة شابة . من بين صفوف بنى هلاال قى وف وفزع محذرة 
نرگات . 

- اخترس یابرگات .. إحترس .. 

وفى لمح البصرء قفز بركات مبتعدا من فوره .. متفاديًا ضرية حربة ١‏ كانت 
تستهدف ظهره .. 

ساد صمت رهيب ثم اندفع القارسان فى ضراوة يستانفان القتال ؛ حتى جرع 
رزق جرحا بلیغا على الزمال .. وتقدم برگات الغاضب یرید قطم رقبته » فصاح په 
تقس الوت الذي حذره من حريته : 

- لا یابركات .. لا تقتله وكن كريما وإجعله أسير عطفك ٠‏ وعتيق سنك . فهذا 
ولکنه وهو ملقی على الأرض شی صمت . ينت ظر حد السيف والموت تاقد 
تماما آنه سوت ابه شیا > فعستی أن يققه برکات طن القن هرا من عد 
القشبحة!:. 


الطيب الذى هز قلبه حي رجاه ؛ ٠.‏ أن بتراجم عن قتل رزق ويهبه 
الحساة .. ! 


FF # 


YA 


عاد رزق إلى معسگره مهانًا ٠‏ لآن عبدا كبركات وهبه الحياة فصار غتيق سيفه :. 
وهذا عار عليه ودليل على مذلته وضعفه .. ومن التى كانت السبب فى هذا ؟! إبنته 
شیحا ١!‏ با لافضيهة !! 

زعق رزق الغاضب فى رجاله . 

- إجمغوا کل ماتجدون من خشب وحطب ؛ 

راقبشوا على شيعا فسبوف تحرقها الآن » هيا :: 

وشرب هذا لتردده ١‏ وسب ذاك لانة اعغترض ودقع ذلك الذى خاول أن تتفم 
لها .. قمضن الرجال مجيرين يجمعون الأحطاب ١‏ بيثما اندفع وهو فى ثورة من غ غضىدة : 
الى حيث النساء ‏ وجر شيحا من ضقائرها ١‏ وهو يبضربها بكل قسوة .. بينما هى 
لا تقشلم ١‏ ولا نالم . ونما تنظر اليه مباشرة فى عينيه ٠‏ نظرة تفتت الاكباد .. وكأنها 
تساله عن سر فا بقغله الاباء پالاولاد ؟! 

كانت التسوة تبگی وتصرح .. وان الرجال صامتين قى حزن وغضب بينما رزق 
يكوم الأحطاب حول إبنته التي ريطا إلى عمود من الخشب ! 


HH FF #F 


وصل الخبر إلى الأمير حازم مير بني هلال وابثه سرحان الذى أسرغ رغم 
جراحه ليمنم ررق عن قعلته الشنعاء وأمره أن يحل وثاق, شيحا وهو يقول ؛ 

- لا تتهور بارزق ما هكذا تعالج هذه الأمور ١‏ لا أحد يحرق ابنته لأنها أنقذت 
سات ,. 
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صاح رزق فی غضب : 

- لقد خانتنا .. وفضحتنا .. وظاهرت عدوبًا علينا . 

قال سرخا : 

- صسرخت به لتمثعه من قتلك ؛ تعال لنبحث الأمر معا على مهل ولا نترك الفضب 
يبعميك عن الحقائق .. 

انتبه رزْق فی غقب : 

- ية حقائق ؟! 

قال سرحان وهی يقم ذراعه فوق کتفه لیهدنه : 

- وهل هناك حقيقة أشد من أبوتك يا رجل ؟! حقيقه الدم يارزق .. لا تجادل فى 
الحق بالباطل .. أنها ابنتك رغم گل شىء ! 

قال ررق : 

- لا بد من محاكمتها لأنها نخانتنا .. وتواطات مع عدوا بركات ١‏ ذلك العبد الذى 
بستخق سوي الب 

دخل الائنان إلى الخيمة .. وأعر سرحان بعض الرجال أن يحضروا شيحا .. وكان 
گبار بنی هلال كلهم مجتمعین حول الأمیر حازم الذی كان إلى جانبه القاضس بدير .. 
وأخذ ررق وجه الإتهام لابنته التى وقفت مرفوعة الرأس تتظر بقوة فى عيوتهم مياشرة 

سالها القاس : 

- لادا قعلت ذلك ياشیها ؟! 

قالت فی کرباء : 


- وماذا فعلت يا قاضي ؟ هل هي جريمة أن أنقذ آبى من الموت .. وانقذ شرفه ؟.. 
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صاح ززق بها غاضنا : 

- لقد صغرتتی ! ولوثت شرفى وجعلت هذا العبد يعقو عنى .. فشسرت صنيم 
شخروقة îa‏ 

- صمتا يارزق سياتى وتتك اتتكلم . 

والتقت إلى شيحا وقال : 
من ضربة کان يمن آن توفر علینا كل هذا القتال ؟! 

فزت شیحا رأسها قى غضب وقالت فى سخرية : 

- هل کنت ترید أن يقتل أبی بركات غبرا .. ليسقط قى تظر الجميم ؛ 
ران !. 

سكت سرحان خجلا بينما طأطاً رزق رأسه وارتبك الحضور ؛ فلم يستطم الامير 
حازم أن ينطق بكلمة واحدة .. بيتما فأفاً القاضى ‏ وقبل أن ييلع ريقه أسرعت شيحا 
تقول : 

- لو أن آعینگم تری ‏ وقلویکم تحس وتفهم ١‏ لرأیتم ما جری آمامكم وفهمتوه .. 
ها هو بركات ابن الك الزحلان .. أسمر اللون رغم أن أخويه منعم ونعيم أبيضسان .. 
لا يا سادة . آنا لم أخنكم .. لقد خنتم أنفسكم من زْمن .. أثا أنقذت أبى ١‏ نعم .. 
ولكنى أنقذت شرقه أيغسًاء فهن ليس بالغادر الذى بقتل خصمة غيلة .. فالغدى من 
سقات الاقذال وحدهم یابتی هلال . 
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قالت هذا واستدارت خارجة ١‏ ولم يجرؤ أحد على اعتراض طريقها .. فمضت 
مرفوعة الرأس ١‏ وعتد الباب توقفت ١‏ والتفتت قائلة : 

- آنا فی انتظار حکفك یا بی .. وتأكد أتك سوف تجدنى مطيعة لك على الدوامح .. 
لگن أعلم آن الچرح الذى آبكائى صغيرة ١‏ يوم طردت أمى وأخى ؛ مازال ينذزف من 
قلبى دما بدلا من الدموع .. ولكن ماذا تقعل ؟! . هل الماضى رجوع ؟.. 

خيم على القوم صمت رهيب . ولم يجرؤ أحد منهم على قطمع سكوته حتى قال 
الأمير حازم : 

- ليذهب رسول الآن إلى "مك" : ليسال الشريف قرضاب عن آخبار ابنته خضرة وابتها ١‏ 

تم صاح : یا مرزوق -: 

أسرع إليه عبد خفيف الحركة كالعصفور . 

- السمع والطاعة ياسيدى .. 

- طز اللعلة الى " مكة ` .. خد ما تحتاج من هجن سشرية . وتكن هناحع 
الصسبام وعلنك أن تحتال كى تتقضي لذا أخبار " الخضبرا .هيا لا تيم 
دقيقه .. فلا شىء الان أهم من الحقيقة .. أما أقت يارزق فابق عتدي اللبلة ٠‏ لاتزد 
الأمور سوا .. لا أريدك أن تسئ إلى شيحا أقضل فتيات القبيلة .. فهى لم تفعل سوى 
ما أملته علنها أخلاقها الثييلة .. ! 

HH Hh # 


من أبوك بابرکات ؟ 


عاد مرزوق من“ مكة " بالحقيقة » التى تقول أن قرضساب الشريف لم ير ابنته 
خضرة ولا انها الذى ولدته منذ خمسة عشر عاما » فازداد بتو هلال حيرة :. وهنا 
صاح رق : 


AT 


- أحضروا الامير قاد : 

وکان الامیر قاید قد اعتزل ہنی هلال وعاش قى آحد الكهوق بعيدا برعی بضم 
عنزات یعیش على لبنها ؛ منذ عاد من مهمته التى كلفه بها الأمير رزْق ؛ يوم أمرهة أن 
بوصل خضرا وابنها إلى آبیها فى "مكة" !.. 

وفى البدايه رقض قايد أن يعود إلى هؤلاء الذين أصبحوا لا يقيمون وزنًا لصلة 
وأخبرهم بالقصة ١‏ وكيف استجاب لا طلبته حخضسرة التي خافت أن تعود ألى أبيها 
مطلقة ومتهمة .. فطلبت مثه أن يتركها للوحوش والضوارى وسوف ينجيها الله 
لبراتها .. فأشفق عليها وأخذها بنفسه إلى الك الزحلان ١‏ وقص عليه حكايتها 
فآکر مھا واتخذ من ابتها ابثاا له . 

قال الأمير حازم قى قىت : 

هل تفنی أن برکات هذا ... هو بركات ذلك ؟ ! هل تعئی أن برگات ابن الزحائن 
هو نفسه برگات ابن رزق الدريدى ؟ .. يا للعجب .. 

قال سرحان وهی ځجاان : 

- اذن گانت شيحا تستَجِيب لنداء قلبها ¡ تداء الدح فى عروقها 5 

- آنا لا آكاد أصدق ١‏ .. كل هذا هراء .. وكذب واشتراء .. هل يغنى ذلك آننى 
گنت ساقتل آبنی .. ؟ وگاد هی أن يقتلنى ... ؟ وماذا ستقعل عتدما بطلبنى الان 
للقتال .. هل ساخذل بنی هلال .. آم أقتل ابنی یا رجال ؟! 

هز الأمير حازم رأسه فى حيرة وقال : 

- الحق معك يارزق ٠‏ الأمر صعب ٠.‏ وإلكن غندئ لك قكرة ستحسم الموقف تماهاً .. 
إسمع ستخرج إليه .. وعندما تلتقيان .. ما عليك إلا أن تقول له .. 
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ولم بسمع أحد ما قاله بسبب صیاح برکات الذى ظهر يصرل ويجول فوق فرسه 
بالقرب منهم متحديا أن يخرج إليه أحدهم : 
ولا تتجبر على النساء والصبايا هیا ٠‏ ولا تطمم یا سبب الرزایا قى گرم آكثر 
من ذلك . لقد أبقيت على حياتك بالأمس آكرامًا لتلك الحسناء الهلالية .. لكن اليوم أمر 


ار .. هيا .۔ 

إندفع ( رزق ) نحوه كالسهم ممتطيًا حصانه بعد آنه حديثه مع الأمير حازم .. 
باشارة من ندة وقال : 

- إرجع يافتى وارسل من يقاتل الرجال ٠.‏ فإنى لن أقاتل ولدا ٠.‏ لا يعرف من هو 
آبوة ! 

صسدمت الكلمات بركات لوهلة » شم استعاد نفسنه فصاح غضبًا : 

- ألم تعد تعرفنى يارزق ؟! ألم تعد تعرف ابن للك الزحلان الذى وهبك الحياة 
بالافسن :: 

قهقه رزق بصوت عال .. وقال متماديًا قى السخرية : 

- اين من ؟ .. لا أيها الخر الأحمق الذي لا بمرق تسبه .. لقد ضللوك .. إنك 
لا تعفرف من هو أيوك .. إذهب وأسال أمك خضرة فقد تكون لديها بقية من شجاعة 
لتخبرك بحقيقة أمرك .. هيا . فإذا عرفت وتاكدت ١‏ عد إلينا وسوف يكرن سيفى فى 
شرق انتظارك .. هيا .. 

ولوی رزق عثق فرسه مما اتفق معه الامیر حازم تارگا برکات تخبط فی 
الحيرة .. بيتما ارتقعت ضحكات ساخرة وصيحات مستهزاًة من بین صفوف بئى هلال 
تحاسرة وتسول الدثيا ف عنتدة ٠‏ وا خد مسال تقسته : 
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- آهذا صحيح ؟ .. إذن من أكون ؟ إذا كان الزحلان قد ربانى فقط ١‏ فمن آين 
جاءت بی خضرة ؟ هی لن تخبرنی طبعا بالحقيقة .. إذا کانت قد أخفتها عنی کل هذه 
الستين؟ .. لا . . هى لن تفعل !! ولكن يجب على أن أجد طريقة ١‏ كى تعترف أمى 
بالحققة !! 


قال الراوى .. 


عاد بركات إلى معسكر بثى الزحلان وهو كسير القلب سقيم الوجدان .. مصمم 
على معرفة الحقيقة ١‏ فأسر فى نفسه فكرة دقيقة .. وهن يدور حول نفسه كالثمر 
الجريح فى خيمته .. لا يجرؤ أحد ممن معه على مقاطعة صمته أو حركته !.. 

وفجاة ء أسرع إلى أحد الأركان . حيت الخرج الكبير الذي يحفظ فيه مواد 
الكيمياء فخلط فى كاأس صغير بضعة أشياء من بضعة قوارير .. ما أن شريها حتى 
سقط جثة هامدة قوق السرير !! 

وفوجئ الحاضرون بما حدث .. فأسرعوا فزغين إليه فوجدوه فاقد النفس متوقف 
الئبض فتفالی الصیاح من کل جائب ١‏ لقد فقتل برکات نقسه دون سلاج .. وسری 
الخبر سريان النار فى الهشيم :. حتی وصل إلى خضرا ١‏ فاتفتحت آمامها أبواب 
الجحيم .. وشهقت شهقة عميقة وأغمضت عينها ثم سقطت مغشيًا عليها ! 

ولا أفاقت ء قصوا علیها ما حدث .. منذ عاد برکات من لقائه ب رزق کسیر 
الجثاح مهزومًا مشوش الوجدان لأن رق أخبره أمام الجميع إنه ليس ابن الزحلان . 
وإنه ان یقاتل وادا لا يعرف من هی آبوه .. فعزت عليه نفسه » وتناول سائلاً سلبه 
الحياة .. لأنه لا يعرف آباء .. صاحت خضرا وهی تضرب صدرها بقبضتيها : 

- آهگذا يا رزق ؟ .. هكذا ؟ .. تقتل ابثك يا ررق ؟ 


واحتضىنت جسد ابنها وهی تنوح : 
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تفم ياحبیب القلب يابرکات ؛ رزق هی أبوك .. رفضك صغیرا وطلقنی وطردئی .. 
وھا هو یحرمنی منك کبیرا فاٹکلنی .. قم یابرکات ؛ رزق هی بوك یا ہنی ... 

ووسط دهشة الجسم .. فتح بركات عينيه وقال : 

- ا تیکی یا آمی فانثك حی ما یرال !۱ 

!شهق الحضور وكاد آن يفشي عى خضرة مرة آخری ٠‏ لگن برکات آضرع 
إليها .. وتلقاها بين ذراعيه .. وأخبرها بسر الشراب الذى شريه لتظن أنه سقط هيتا .. 
والين نتف دة نوها نووا ۲ 

وقال : 

- الآن تتضح الحقيقة يا أمى ولكنها لن تمنم القتال . صاحت خضرة : 

= لا تقتل آباك بابرگات !! 

ربت برکات علی کتفیہا وهو یقبل یدیا وقال : 

- إطمئنى يا ابئة الشريف .. لن أقظه .. ولكن لابد أن أجعله يدفم ثمن جرائمه 
فى حقك وحق أبى الملك الزحلان ٠.‏ لابد أن يعترف بذنبه وأن يخرج الشرور التى 
بقلبه .. ولن أكون بركات إن لم أرد لك كرامتك يا أشرف الأمهات .. ما أنا ,. قسأظل 
كما آنا .. ابئًا للملك الذی ربائی .. ولڻ آکون ملكا ن رمانى والمجهول ألقائی ... 

سوف أحضره حيًا إليك وإلى أبى ليعتذر إليكما .. ولن أقتله من أل خاطر أختى 
شيعا ذات السوت الجميل الذى تجائثى .. ! 
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سيوف الأقار ب 


تقتل أباك يا ولدى ! 


اندقع بركات غاضبًا يريد الانتقام ١‏ بعد أن عرف السر الذى أخفته أمه طوال 

- نا ولاس .. لا تترك الفضنب يعمى عينيك عن الحقيقة ٠‏ ولا تنسى أن رذق هو 
والدك الحققى ! 

التقت بركات ناحيتها فى عصبية » مستنكرا قولها .. وهو يحاول إخفاء غضبه : 

- والدى يا آمى العزيزة هو الك الزحلان ؛ هو آواك وآرائى .. بعد أن رماك رزق 
ورمائي لذئاب المتحراء :هنا فى هذا الست كبرت برعامة الزحلان وحبة ١‏ وتادیت 
بتصائحه وعرفت عثه الصواب والخطاً .. فى حجرة لعبت وعلى صسدره حبرت ونمت 
سغيرًا ٠.‏ وعرفت الحنان والهناء والأمان طقلا .. وا مرح والفرح صبيًا » والشجاعة 
والفروسية شايا .. لا أغزف أبا لى سنواة ؛ 

ملا الحرْن غيون خضرة پالدموع وقالت وهي تربت على كتف اہنها . الذي يرتجق 
من الاتفعال ٠‏ 
الذى يجري فى عروقك .. يا ولدى .. هذا قدرك .. أبوك هو الأمير رزق الهلالى كما 
آنتی آنا خف رة بت الشريف أله . وآئت مهما دت هاالى عن تى هفاكل :٠ء‏ إلذيم 
سا s4‏ 
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- كيف تقولين هذا يا آمى .. بثو هلال هم الذين أهائوك وطردوك إلى المسحراء 
بلا رحمة أو شفقة .: 

نظرت خضرة فى عينيه محاولة الابتسام » وقالت فى محاولة أخيرة لجطه يتراجم :؛ 

= جریمتهم ! 

- أوافقك .. عرفوا جريمتهم الأآن .. وأستطيم أن أوك لك أنهم تعمدوا أن يسالوك 
عن أبيك كى تعرف الحقيقة التى يريدون الاعتراف بها .. والاعتذار عنها .. طالبين 
السماح والمغفرة .. 

وضع برکات کفه فوق ید أمه التي کانت ما تزال فوق کتفه تهدئ من عصبیته : 

- الجريمة لها عقاب .. ولن أسامحهم على ما فعلود بك .. حتى ولو سامحتهم 
عما حدث لى .. والآن مهما كانت تواياهم فقد هاجموا أرض أبى .. ويريدون التجاة 
بجريمتهم الجديدة .. بجرحهم أبى ومحاولتهم قتله .. ولكنى لن أتركهم يفلتون أولئك 
الذين طردوك وطردونى رضيعا ضنعيقًا إلى الفلاة والوحوش : تريدين أن يجازوا على 
قسوتهم بالرحمة ؟ وعلى نكرانهم صلة الدم بالمغفرة .. ۹ل يا آمى أنها خدعة للنجاة 

ولا وجدت خضبرة اصراره على الخروج محاولا الإفلات من يدها .. نظرت فى 
عینیه بعد أن جذبته إلیها وقالت فی إصرار : 

- لن أتركك تخرج إليهم إلا إذا وعدتنى آلا تسزؤذى والدك يا ولدى .. إنيا 
ستكون جريمة بشعة وعارا لا يفارقك أبد الدهر إن قتلته .. ستکون أبشع واشد هول 
من فعلته القديمة القاسية .. لن تفعل .. عدفى .. وإلا فلن تخرح للميدان إلا على 


mi 


ا 
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آراد برکات آن يرد متجنبًا سهام نظراتها . لكنها لم تعطه الفرصة ٠‏ وظلت 
تساطها عليه وتحملق مباشرة فى عينيه المبللتين بالدموع : 

- عدتی یابرگات .. هيا غدتی ؟ 

مال براسة عستسلما متجنبًا نظراتها المتحدية وقال : 

- أعدك يا آمى ٠١‏ أعدك .. ولكتى سلحضضرة أسيرا مقيذا ليطلي السماح متك .. 
وسن أبس اللك الزحلاتن الذي مازال جرحة يهدد حياته الغالية .. وللملك أن يفعل به 
رعدوانه على اللك الزحائن الذي هو رغم کل شيء 4ة آپی a‏ 

مدت خضرة ذراعیها واحتفنته فی حنان رهی تقول : 


- مهما حدث یابنی ... ومهما يمن أن يحدث .. فلا تنسى أن فى عروقك تجری 
دماء الأمیر رزق وآتك فلالی یابرگات .. 


فاطلقت سراحه فانقلت کالسهم خار چا من الخيبة ليقفر فوق فرسه ارخا 
باصحابه أن هيا إلى القتال يا رجال !! 


# ¥ #F 
قتال .. الأحبة!‎ 
.. قال الراوى‎ 


- اندفع بركات على حصانه شاهرا الحسام .. وهن يصيح صيحات الحرب 
وينشد ألحان الانتقام .. 
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بارزف لاتهرب قد جاءك الفرسان 


اخرج إلى المرب مهيا إلى ال لان 
بركات جااء إليك بحسزباك صنع يديك 
نار على يكل خف لا ماکان ! 


وائقض من ورائه فرسان بئی زحلان كالريع العاصف ١‏ يدقعهم للانتقام من ررق 
ما صاب ملكهم على يديه .. ساعتها قوجي بن هلال بالهجوم الخاطف فأسرعوا 
مذعورين واستطاع اليبعض الوصول إلى سلاحه .. بيتسا سقط الكثيرون قبل أن 
يتسكنوا من الوصول الخيول .. 

كان الخبر الذى وصلهم » أن بركات قد عرف أئه ينتمى إليهم .. وتوقعوا أن يمتنم 
عن قتالهم .. ولذا اطمئوا وقرحوا بهذا الظن السعيد .. حتى فوجترا باليجوم الجديد ‏ 
فأسرعوا يحتمون بالدروع والزرد الحديد ١‏ لکن هييات ., هيهات .. كان الوقت 
قد فات .. وأعمل فيهم بركات وأحسحابه السيوف فقتلوا منهم قبل أن يفيقوا المثات 
وخرخوا الالوق !!! 

وهنا خرج آلامير سرحان حيران ١‏ لا كاد يصدق ما يري .. فامتطى الحصان 
بلا سلاج یرید أن یستع ها جری .. گان يظن آن بركات سيااقيه بالأحضان .. 
وسييقف متا يراه الشبرب والطهان :. 

توقف بركات للحظة يثأمل سرحان المقبل عليه .. لا سيف فى يديه أو زرد عليه .. 
قصاخ به ساخرا : 

- هل آثت ذاهب إلى العيد .. أيها الرعديد ! 


تلعثم سرحان واخرسته المفاجأة وقال : 


- يا ولد ما تفغلة لا يرضاه الرحمن ثو الخلال .. فكيقف تستبيح دماء أفلك 
بتی هال !٦‏ 

ضحك برگات وهی یخفی غیظه وقال : 

- الآن أصبحت من بنى هلال ؛ افرحى يا شريفة ١‏ وتقولها أنت بالذات من بين 
الرچال .. ومن كثت أنا عندما كنت فى سن الأطفال .. هه ؟ .. ألم تتهم أمى بالخيانة 
ياسرحان ٩‏ آم آئثك ٹسیت ما گان یا حبان ؟ 

هساح سرحان وهو يحاول تجنب وخزات برگات له ولحصاته بالحربة من اليمين 
ومن الشمال .. وقال : 

- نحن الآن رجال .. فلا تستمر فى فعال العيال ١‏ آء ... الآن أنت بطل من 
الأيطال ؛ وسيد ٠.‏ أة من سادة بئى هاال ! 

ساح برکات وهو بخزه وخرة موجعة : 

- أخرس يا دون .. واذهب وارتد سلاحك واستعد للنزال يا بطال .. 

ثم هجم عليه هجمة مفتعلة وهو يخزه فى جنبه وخزة غير محتملة .. جعلته ينتقض 
من الألم وجعلت حصانه يقفز فى الهواء ملقيًا به على الغبراء ٠.‏ ولم یثركه بركات 
بل هچم طیه مپوشا .فاطق سرعان ایکا هروا :. مشوشاً . بطريقة جعت كل 
من رآه .. بضحك لمرآة .. إذ مضى يتعثر في سراويله .. متفاديا بصعفوبة 
وخزات برکات ٠‏ مشتبئًا منها خلف الرجال .. متعشرا قى الأحجار والحهبال 
وبرکات لا يريد أن يتركه .. بل ظل خلفه هنا وهناك يهدم فرق رأسه خيمة بضرية .. 
أو يدحرجه فوق الرمال بالحربة .. 

وسرحان لا يكف عن الصياح والصراخ .. ملوحًا بيديه الخاليتين من السلاح .. 

ورأى الأمير رزق ذاك المنظر الساخر » فغضب غضبًا شديدا من ابنه. وثار 
واتدفع لیحول بین سرحان وبرکات کالإعصار .. 


۹ 


وهنا صاح ابنه فی استبشار : 
اف کرت اعا بج نب لصوا یا جیا 
فهجم رزق عليه وقد قرر إنهاء هذا الموقف المهين الذى لم يعبجه .. وقرر أن يكين 
الوالد الذى يقم ابثه ويؤدبه ٠‏ والتحم الاثنان فى قتال مرير .١‏ اضطدم الأب مم الأين 
الصغير .. ركان هذا هن المأزق الخطير .. الأب شبد الاين ... 
وهنا توقف الجميع عن القتال .وقد خفقت قلوب الرجال ٠٠‏ من بئى زحلان ومن 
بنی هلال ١‏ کلم فزع ومشفق بما یکون : 
سيف لسيف تتال الآبن والوالد .. 
يالهف قابى عليه الباغى والجاحد .. 
من الذى سوف يحمل ذنب فعلته .. 
الله فوق المحميع وفى السما شاهد ! 


طال القتال بين البطلين .. رذق الهلالى .. فارس بن هلال الجيار ويركات اذه 
الغالى:.: المنتشت الملك زحلان «والفارس الذي لإ شق له غبار .: 

کان رزق آقوی کثیرا من برکات .. لکنه كان يقاتل بقلب الوالد الذى يخقف حدة 
الهجعات ! 

وکان برکات آکثر تهورًا وخفة من رزق لكثه كان يهاجم بعاطفة الابن الذى يجعل 
الضربات تخب فلا تصیب آپاد فی نگاء وضصدق !! 


A 


خت قال الأب : 

- يا بني أما آن الأوان أن نستمم لصوت المقل .. وآن نكف عن هذا القتال 
السنخيف :. أنا لن أقتل ولذى ٠‏ 

قال برگات وهی دشدد من هجماته : 

- ولكثك ألقيت به إلى الفاذة طفلاً رضيعا أيها الفارس الشريف .. 

اغرورقت عینا رزق بالدموع وقال وهو یتفادی ضربات الرمع القاتل : 

- أعترف آن ذلك کان خطا کبیرا .. من بن هلال جميعهم ١‏ فقد ملا بعضهم 
قلبی بالكره لك .. وحاصروا آذتی بالتجنی على أم انى .. 

غامت عینا بركات بدموع الغضب :: 

- لاذا يصدق العاقل نو الحسب والنسب قول الجهال وعديمى الأدب .. 

هنا صاح به رزق صيحة والد یمر ابنه فی غضب ليطاخ : 

- كف عن الضرب .. واستمع لى فإن عندى ما يقال بين الرجال .. 

وتوقف برکات عل الفور کطفل کف عن تمرده آمام غضب والده : 

- وماذا عندك لتقول وقد طردت أمى وصدقت الكذب الذى قيل عن الشريغة ابنه 
الشريف .. وضدقت ذلك القول السخيف ؟ 

قال رزق والحنان يملا قلبه ویرقق صوته : 


- الحپل یایٹی .. قالرا آثپا اشتهت آن سگرن ایبنا آسود کالغراب الذى شاهدته 
شی خافل .. 


رعق برگات : 
شاقات ٠‏ كدف تضق :هذا 'القرل الحاعل 


فتنهد رزق وقال : 


AT 


- پا ليتنى صدقته .. فما كنت لأطردها أي أتنكر لك لو صدقتة . إنا لا أضصدقى 
الخرافات .. ولذلك لم يعطنى لونك الأسود أى فرصة لتبين الحقيقة .. 

هنا برقت عيتا بركات كشعلتين مفينتين وسط ليل حالك .. ولعت أستانه 
كضياء بدر التمام فى ليلة شديدة الظلام .. وكف لحظة عن الكلام ثم صاح .. 

- أتعترض على قضساء الله ؟ ... ويماذا يسيرك أونى ؟ ألم يكن بي أجدادك 
يوا جد أسمر اللون أو جدة ؟ ,ألم يكن بين آباء خضرة أي أسلاقها حبشى 
أو حبشية ؟ .. هه ؟ ! من أين يأتيك هذا اليقين .. يا ابن الكرام .. لقد نسيت دعوة 
النبى عليه الصسلاة والسلام ..: 

وتجاهلت قدرة رب الأتام .. الذى يعلم ما فى الأرحام .. 

واندقم أشد غضبا ثحو والده وكانه يريد أن يعاقبه :. لولا أن الوالد الفارس 
تجنب الضربة وتجنبه .. كان موققًا ما أصعبه . صد رزق هجمته المباغتة بهجوم أشد. 
وعادا للنضصطدام والقتال بقوة فاقت کل حد , 

وگان القوم من بني فال ومن الزحلان ينصستون طا دار سن كلام وقد زاد أمليم 
فى السلام ٠.‏ ولكن الفرح لا يدوم» فقد وجه بركات خربة ساحقة ماحقة لقاها رزق 
بمهارة فائقة .. فسقط السيف البتار فق الدرع وانزلق على رقبة الحصان .. 
فسقط جثة هامدة .. ووقغ رزق إلى جواره بلا سلاج .... فانقض بركات رصاح صيحة 
شلت المراقبين وهو يحمل والده مقيدا فوق حصاثه .. منطلقًا به وسط ذهول الجميع 
من پنی زحاان ومن بنى هلال نحو خيام املك الزحلان .. منهيًا القتال ! 


٤ 


من بركات إلى سلامة 
قال الراوى .. 
بعد أن تغلب بركات على رزق وتمكن من أسره » وغلبه المفاجأة على أمره .. 
قال بنو هلال * : 


- کنا نظن أن ررق آفرس بني هاال ؛ ولكن بركات تفلب عليه .. ويائت له علامة ؛ 
فليكن اسمة عن الأن بين الرجال يلام ٣‏ ! 


قال الراوی .. 
ET‏ ايح 'برکات" a‏ اة !1 
فمتی يبح من 'بنی هلال ومتی يصیر “ أبو زيد " ؟ متى يصير " الپلالى '؟! 
ثم نشد قول : 
هذا تفه الليالى :. 


أنو ريد بريد على الرجال .. 


E ¥ ¥ 


۹ 


قال الراوی .. 

آما ما كان من أمر الأمير رزق فقد حمله ولده أمامه على الحصان أسيرً .. 

ومضی به كالبرق حتى صار آمام خيمة أمه فأنزله .. ودفعه إلى الأمام . وحين 
شاهدتة آعه يدقع والده نهرته قائة : 

- عامل آباك باحترام یا ولد ... 

وأسکتته حین حاول الکلام قسکت فی کمد. وهنا جٹا رذق على رکبتيه آمام 
خضىرة وقال : 

- سامحينى يا ابنة " الشريف " .. ظلمتك وظلمت ولدى .. بل ظلمت نفسى أكثر .. 

بكت خضرة ومدت يدها إليه .. لترفعه من كبوته واققًا على قدميه .. 

وتظرت بقوة فی سنه .. وقالت : 

- الظلم يارزق ساعة .. والحق والصدق أقوى إلى يوم الساعة .. 

وهنا بکی رزق وحاول آن یحتضن برکات لکنه امتنع عليه ... ودفعه بعیدًا بذراعه . 

قالت خضرة : 

- رفقا بأبيك يابركات .. واستجب لنداء الدم فى عروقك .. 

ساعتها أخفى بركات ضعفه بغضب شديد ٠‏ مخفيًا بصعوبة » الدموع التى 
تصساقطت هن عغيننه .. وجذب ررق بقسوة ودققه أعاده وق فیح : 

- ليس هذا آبى .. فانا لم أكن له انا فى يوم من الأيام .. أبى هو الماك 
الزحلان .. الذى لم أر منه يوما أى فعل قبيح .. 

ووقفت خضمرة تراقبه فى صمت وهو يدفع أمامه بابيه الأسير .. نحو خيمة أبيه 
الراقد جريحا جرح الموت فوق السرير !! 


۹٦ 


إن عدا لناظرة قريب ! 


وقف الأمير رذق مقيدا أمام سرير الملك الجريح الذى كان يصارع الموت قى جاد 
وبر ... وتکلم برکات مخفیا حزنه فی إحترام : 

- آیی الحبيب .. جئت إليك بمن تسبب فی الچرح القاتل .. کی تقتص منه ولیلقی 
جزاءه على فعلته الغادرة ! 

ابتسم الملك الزحلان ابتسامة ضعيفة ... ورقم رأسه بصعوية ونظر إلى 
بركات وهو يهز رأسه علاحظًا الشبه الغريب بين الأب وابثه الحبيب .. رغم اختاذف لون 
النشرةوقال : 

= إنه والدك يابركات .. لقد سامسحتة من أجل خاطرك ١‏ شسامحه با ولد .. 
رزق مير شجاع .. فك قیوده يا فتى .. لا يصع أن يقف مقيدا هيا . واذهب واحضىر 
حلتى الملوكية الموشاة بالذهب .. ذات الأزرار العشرة .. لإخلعها عليه تكريما وترحيبًا 
به .هیا یا ولدی ٠.‏ واختر من الخيل آکرمها ١‏ ودعه حرا يذهب حيث يشاء .. وكما 
یرید .. ولا تعامله گالعبید .. فهو ذو باس شدید .. آه .. لقد آلمتئی کثیرا یارزق ولگننی 
اغفر لك .. ولتبدا من جديد .. 

نظر وکات غین مدق ووقف فى حيرة وتردد ٠‏ كانه لا يقم قول الملك 
الزحلان ولا يعمرف ماذا يريد :. لكن نظرة الملك كانت قاطعة .. وأشار اليه آلا ينطق 
بكلمة أو يزيد ٠‏ ففك قيود والده . الذي أسرع نحو سرير الزحلان وانحنى عليه مقبلاً 
جبينه ويديه !! .. وجاعت خضرة فى اللحظة التي دخل فيها برگات بحلة الزحلاان 
المركية ذات الأزرار العشرة اللؤلؤية .. ليخلعها على الأمير رزق هدية وعطية .. واعتدل 
املك الزحلان وقال : 

- الآن اجتممع شمل أسيتك يارزق ١‏ وها هى ولذدك يعود اليك بعد كل فده 
السنوات بطلا بين الابطال وفارسًا تخشاه الفرسان فی گل مگان .. 


Ay 


لكن بركات اندفع نحو اللك الزحلان صائحًا وقد تملكه الغضب : 

- ا .یا آبی .. لیس لی آب سواك یا ملیکی ووالدی وولی نعمتی .. لن أترك هذا 
البيت مهما حدث .٠.‏ فانى انتم اليه .. لأسى الحق أن تسام زوجها لأنه زوجها ١‏ ولا 
أن تعود إليه لأنها إن شات تنتمى إليه .. أها آنا .. فنا أنتمى إلى هنا .. فى هذا 
البيت تربيت .. وها هما أخوي .. نغيم وسنعم .. أتتم طفولتى وصباي .. آنا ابن اللك 
الزحلان ؛ مهما کان » إن الدم وحده لا يگفى الآن لیٹسبئی لإئسان غريب ... 

بت خضسرة .. وتالم رزق وعض قلبه الندم . وكان الجميع وقوفًا كأن على 
رقوسهم الطير .. وبركات يتقدم من الملك الزحاتن .. ليجلس إلى جانبه .. وهو ينظر فى 
ثبات لخضرة ولرزق ویقول : 

- الدم وحده لا تيكفى لتحديد الحبيب هن الغريب :: ولكن غدا ٠١‏ من يدري ٠£‏ 
ما سيحدث من الأعاجيب .. إن عدا لناظرة قريب ! 


اة 


کے آ 


آخر حدود الكرخ 


a للكارتة‎ i— 


کائت هذه صيحة حسن بن سرحان بعد أن عبر هو وأصحابه مثنگرین مضارب 
العبيد ورعاة الإبل .. والجنود ... وواجهوا الأرض التى يبست حشائشها للستي مضت 
لم يعلق آى واحد متهم .. فقد كان كل منهم يدرك أبعاد المصيبة التی حلت بوادى 
العباس منذ سنوات فحولته من جنة فيحاء .. نضرة الأشجار سامقة النخل وارفة 
الظلال .. إلى أرض خراب جفت ينابيعها ويبست أشجارها .. وصارت نخلاتها أعجارا 
او 

كانت فكرة الرحيل تلح عليهم جميعا .. 

وكان الجميع يقاوم الاقتناع بها .. دون أن يجد سببًا لذلك بعد أن عم اليتس 
ومات الأمل فى تغير الوضع ؛ أو سقوط المطر بما يكفى لعودة الحياة إلى الأرض 


.. النايسة‎ 
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كان مجلس الأمير حسن ين شرحان قد وصل إلى القرار الأخير بالرحيل .. 
عندما دخل عليهم عديد من شيوخ القبائل ورؤساء البطون »وقد انعقد عزمهم جِميعا 
على الرحيل إلى حيث ينقنون مابقى من حياة وأطفال .. وسيطر الموقف البائس على 
الجميع ١‏ مع أنهم لم يكونوا قد وصلوا إلى تحديد المكان الذى إليه يقصدون .. 


صرف الامير حسن الشيوخ والرجال واعدا أياهم تقرير الأمر فى الصباح.. 


۹۹ 


ولم ببق عنده سوي الأمير آیو رید والامین دیاب بن عانم ٠‏ والقاضی يدير بن 
غانم ... فالتفت إليهم وقال : 

- يعر على مظكم جميعا أن نقادر هذه الأرمن ولكن الضرورة أخكاح ١‏ وغلى 
الحكام أن يضعوا مصلحة الرعبة نصب أعيتهم وإلا ها استحقوا ما هم فيه من مكائه ١‏ 
فهى أمانة وأ أماته .. 

قال آبو ژد ؛ 

قال خسن : 

- هذا ها اجتمعتا من أجله ١‏ ولكتى أريد أن أتاكد أننا قد اتخثنًا القرار السليم ٠٠‏ 
فهیا .. من یرید آن باتی مع فاهلا .. لقد قررت التتكر فی ثاب شعراء غرياء لأطوف 
وعجزى ..وإنما استجابة لرغبة الجميع ... 

استحسن الثلاثة رأيه وأبدية .. وقغلوا مه فتنكروا لساعتهم فى ثيا الشعراء . 
وخرجوا تحت ستر الظلام بطوفون بالخيام ٠.‏ ويرقبون الناس ويتلمسون أحوالهم قى 
الصحى رالمتام .. 

وها قد مضت غليهم ثاثثة أبام وات ليال .. شاهدوا خلالها من مظاهر الفقر 

واسنشفعوا! لعديث الجوعن والمنترجى ٠‏ والعطاش ٠‏ ولسوا بأيديهم ها آل إليه 
مضارب رغاة الغتم والجمال -. 


= ا للكارنة im‏ 


ر 
4 


قال الراوی .. 


سار الاريعة الأآمزاء المتنكرين فى ثياي الشعراء الغرياء .: دون أن ينطق أيهم 
بكمة أو حرف . وقد عصر قلويهم - وهم الفرسان الشجعان - أبشع آنواع الخوق .. 
الخوف من المستقيل والخوف على الأطفال .: لقد ذيح التاس كل ما يمكن الاستقناء 
عثه من القنم والجمال . وباع معظم الئاس كل ما بمكن بيعه لقاء مال .. ولا طال 


المسير فى صمت .. وطال عليهم الوقت .كل منهم يتشاغل عن الأخرين بحزنه .. 
ویکفی عنهم ههه ورشجنه .. 


لاحت من تد ار خافته . لکنها كانت كاقيه لتكون الابضارهم لاقته .. فوجد كل 

= هنا لتفرف أخورال أصنحاب هده الثار .. ولتعود قبل أن تدهمتا الثار .: 

صلوا على التبى المختار .. الذي اخضرت تحت هدمه الأرشن البوأر .. كانت طك 
مضسارب الامیر مفرج بن تصیر .. الذی كان جالسا أمام خيمته يشكو للسماء مهم 
شديد حاحتة وله حبلتة .. فقد هبت المجاعة يكل مالديه من أيل ١‏ الا عا يكقيهم 
الرحيل .. ولعدة آيام مضت لم يعد لديهم طحين ولا عجين .. 

وااته لخ يعد يطيق سفاع آهات الشكوي والانن .. حرج يستروح تسيم الليل 
ويفضى بشكواه .. للاله الرحيم .. وليخفی عن آهل بيته ما يراوده مڻ حزن يجعل 
الدموع تطقر من عينية .. وهو القارس الذي كائت مضاريه مقصد المحرومنن 
والمحتاجين .. 

ارثعشت شفثاه عندما لاح له خيال الراكبين الأريعة يقتربوذن فى الظلام ٠:‏ وقال : 

- اللهم إجطهة خير .. ولا تفضحتا آماع الغرباء 3 

وما تاد أنه ليسوا من أهل الحى ازداد اضطراية ١‏ وغذانه .. وكادت عدذه 
تذزفان الدموغ ١‏ شتدما حيوة با لساام وقالوا 


- أيها السيد الكريم .. هل لك أن تقبلنا ضيوفا لليلة واحده .. فقد طالت بنا 
الطريق .. واجهدتا السشر .. 

قفز الأمير مفرج وهو يفعل المستحيل ليدارى اضطرابه » مرحبا .. هاشًا .. وهو 
ندعو الله آلا يلاحظرا فقر حاله .. وسوة أحوالة .. 

- يا أهلا بكم وسهلا أيها الضيوف .. نزلتم أهلا وعللتم سهلا .. هذه داركم ولكم 
كل الفضل والمعروف ء: 

وتزل الأمراء المتنكرين فى ثياب الشعراء الغرياء عن رواحلهم .. ودغظرا الغيبة 
حتی دعاهم للجلوس وهو یداری اضطرابه .. ويسرغ إلى زوجته وهی يدعو الله 

وفوجئت زوجتا بھی التی کانت من أجمل نساء الحی بزوجها يطلب منها أن 
تهر عشاء لأريعة ٠.‏ وهو يعرف تماما آنهم هند يومن لم يذوقوا شينًا من الطعام ., 
وأنهم ذبحوا وآكلوا كل مالديهم من أنعام .. 

قصاح بپا وقد تسی حلره : 

- اذهبى على الفور إلى أبيك شيبان واحضری ما تجدينه لديهم من طعام .. 
هیا فقد قفتا هۇلاء دون العرپان .. وجاعنا من أبعد هكان .. هيا .. هيا ., 

ودقعها بلهفة إلى الذهاب .. وعاد ليرحب بضيوفه الذين لم يخف عليهم 
ما هو عليه من اضطراب .. بعد أن سمعوا سوال زوجته .. وسمهوا ما ردد به من چواب .. 

لكٹهم لم يظهروا شينًا .. وأختوا يضربون معه فى دروب الأعاديث والحكايات 
ليخففوا عه عابه من غذاب .: 

شم راوه وهو يقوم فى لهفه ليجيب نداء زوجته » التى عادت من عند أبيها 2 
انفاسهم عندما سمفوه يحاول أن يکتم آشات اله .. وهی يستمم إليها تطلب منه أن 
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يخرج فى الحال .. ليبيم ابنته لأى من يريد أن يشترى جارية حستاء .. لإطعام 
ضیوقة .. فليس لدیهم شنئ آخر... وانها سوف تجهزها له فی شوان ::. 

لكن الفتاة وكان اسمها " الثريا " .. وكانت تستممع لا يجري فى ألم وحزْن منذ 
وصل الضيرف .. ورات ما هو عليه حال أبيها وأمها من اضطراب وكرب .. وتصورت 
مدي قضيحتهم بين العرب .. لأئهم لم يستطعوا أن يضيفوا أربعة شعراء غرياء نزلوا 
يهم ذات ليله ٠‏ فقالت .. 


= اقا جاهرة ...ایی .. هيا يتا i=‏ 
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لم يعد الأمير مفرج إلى ضسيوفه .. بل انطلق على الفور مصطحباً ابنته ليدور بها 
على شيوخ القبائل .. وآهل القضل . وهو نيدلل عليها .. وينادى : 

- من يشترى بنتى الثريا بعشاء أربعة ضيوف ... 

وكان أب زيد قد أسرغ فى خفة يتبعه خفية .. ليرى ما الذى ستكون عليه نهاية 
هذا الحادث العجيب والأمر الغريب . وكانت السيدة بهى زوجة الأمير مفرج ٠.‏ تحدث 
ضسيوفها وتسامرهم من وراء ستار وتهون عليهم الانتظار متعللة إليهم أن أمرًا عاجلا 
قد استدعى أن يخرج الأمير لأمر عاجل وسيعود بعجرد أن تنتهى هى من إعداد 
الطعام ., 

وفجاة دخل آبو زيد وهو بلهث وهمس فى أذن الأمير حسن بشي جطه يتسلل 
بسرعة وخفه خارجًا دون أن ينبت بكلمه حتى لا يلفت أنظار صاحبة الدار ٠.‏ وأسكت 
آبو زيد رفيقيه الذين دهشا لما يحدث .. وهم يرون الأمير حسن يمتطى حصانه 
ويسابق الريعح ويختفي وسط ظاذم الليل الدامس .. همس لهما أبى زد بإجابة سؤالهما 
قادلد : 


- أن الأمير مفرج سيتوخه إلى منازل الأمير حسن ليبيعه الٹريا .. بعد أن يئس 
من بيعها لغيره .. الجميع كاتوا مذهولين لجمالها وحسنها .. ولكن الجميع يقولون .. 
وإذا اشتريتاها فماذا نطعمها ونسقيها ؟.. 

أخذ القاضسى بدير يبسمل ويخوقل .. وهو يقرل ؛ 

- لا حول ولا شوة إلا يالله .... اللمئة عادت تلتحق بتى هلال ... هذا ما كتب علينا 
وما قدر .. لا حول ولا قوة إلا بالله ٣‏ مكتوب أن تغترب حتى فى ديارتا ٠.‏ وأن طحق 
بتا اللعنة .. الأرض شربت من الدم سا جعلها تقسو وتتحجر .. ماتت القلوب فعات 
الزرع الأخضنز .: 

وپیتما هم فى الحديث . . إذ دخل عليهم الأمير حسن وهو بلهث فجلس بلتقط 
أنفاسه والكل يحاول آن يعرف ما جرى .. وهس يهدئ من لهفتهم بالإشارة حتى 
لا يسمع أهل الدار ما سيقول .. وكانت السيدة بهى تروح عنهم بالحديث حتى 
لا يحسون بغياب الأمير مفرج ولا بتأخر العشاء ‏ ولا تركتهم لتستقبل زوجها الذي 
عاد فرحا مجبور الخاطر على ما يبدو هذه المرة ., قائشغلت به عتهم .. 

حگی لهم الأمير حسن ما جرى متذ خروجه على عجل . وكيقف حمد الله آته 
وصل قبل وصول الأمیر مفرج .. فبدل ثیابه قبیل دخوله عليه بلحظات .۔ وگیف پکی 
عتدما رآ بدلل على أبتته الجميلة الشريا ٠.‏ ويرجوه أن يشتريها لقاء عشاء أربعة 
راء 

وحکی لهم گیف طیب خاطره ورده مکرما مم ابنته ؛ بعد أن آمر له بېعض الدقیق 
والسمن من بيت المال .. وكيف أسرع ليستبدل ثيابه مرة أخرى .. ويلهب ظهر فرسه 

وأخذ الأمزاء [الشعراء) الأريعة نتبادلون حديث الدفشة والعجب حول هذه القلوب 
التى من الذهب .. وهم بقابعون ما صار إليهة الحال . إذ انقلبت من المت 
والاضطراب المشر للالم إلى بهجة وقرحة .. وعمت المكان حركة مليئة بالحيويه إذ قامتا 
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بھی والثريا .. فعجنا وخبزا واشعاذ النار ء وقاحت ريحة الخْبير تبشر بتحقيق الأمل .. 

ودخل الأمير مفرج على ضيوفه هاشا باشا يضحك مرحيا ٠.‏ فقد سترها الله معه ؛ 
ولم تقضبحه ١‏ وسيتفعشى الشهعراء الفرياء ولق بقولوا أتهم قصسدوا ذات للة 
مفرج بن نصير .. وياتوا من غير عشاء .. 
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لم يجد الأنراء المتخفين فى ثياب الشعراء شينًا بقولونه أثناء طريق العودة .. فقد 
كان الأمر أكير من أن تعبر عته الكلمات ١‏ لكن امير حسنن التفت إلى أبى زيد وقال : 

- يا سااعة .: لقد فاجتتتى جين طلبت أن تاخ معك أولادى اللا يحي 
وأمرعي" وأيوئس' لكشق الأرض والطريق وريادته .. كنت أعرف أنك تضع العقدة فى 
المنشار .. وکنت سارفض .. واکتی الآن خجل من نفسی .. فپا هی الرجل كان سيب 
ابنته لقاء إطعامنا لليلة واحدة .. فكيف أبخل بأبثائى فى سبيل إطعام الهلالية .. ! 


مغامس وشاة الرم 


بعد أن غادر آبو زيد ١‏ وق صحبته يحي وفرع ويونس ١‏ يلاد املك 
الدبيسس الذى أكرمهم غاية الإكرام .. واستضافهم لماة عشرة أيام .. باعتبارهم من 
شهفراء المرب الذين بقصسدون الملوك والسلاطين لمدحهم والخضول على عطاياهم 
ورضاهم .. بینما گان آبو زيد خلال الأيام العشرة يدرس الأحرال ٠.‏ ويرصد حركة 
الرجال والجمال والأموال .. وكان يدور فى الأسواق والحوارى .. ويسلل العبيد 
والجواري .. عن طرق التجارة والبضائم .. ويشاهد محلات الحرف والصنائم .. فعرف 
أحوال البلاد وما عند الدبیسی من عسکر وآچثاد. وسجل فی عقله مراکزها ومداخل 
المدينة ومخارجها .. ويحفط كل ذلك في ذاكرته .. حتى يحي وقته .. ثم غادر ومعه 
الفتيان الثلاثة مرعى ويحيى ويونس .. قاصدين بلاد الفرب .. 

ومضى الأربعة يسابقون الطير الطائر .. ويقطعون البرارى والآكام مدة تسعة 
أيام . بالكمال والتمام .. حتى وصلوا إلى مشارف وادى ' العميق ' .. قسمعوا دق 
طبول وأصوات زمور ٠‏ وشاهدوا من آخر الطريق .. أعلاما وزينات .. تدل على الفرح 
او 

فقال آبو ريد : 

- بشراكم يا فتيان .. كأنهم يقيمون عرسا لاستقبالنا والترحيب بنا .. هيا با 
نقصدهم .. ونقضى اللبلة عندهم .. وتشاركهم ونهننهم بأفراحهم .. 


قال الراوی .. 

فى الحقيقة أن الفرح لم یگن فرحا حقيقيًا .. إنما کان اغتصابا .. ولم تكن 
العروس التى ستزف فرحانة سعيدة وإنما كانت تعانى قهرًا وعذابا .: 

والسكاية تقول .. نلوا على طه الرسول .. 

كان هتاك شقيقان أميران ١‏ من أكاير الفرسان يبحكمان طك البلاد بالعدل 
والقسطاس .. فأحبهخ الناس إذ جعلوا الحب والعدل للحكم أساس .. كان الاأرل هى 
الأمير عامر وأځوه كان اسمه آبو الوجود .. وان العامر ولد فارس وحيد جميل 
السورة طيپ السيرة تو باس شديد .. وشان لأبى المجود فتاة ذات حسْن قتان 
فصبيحة اللسان معتدلة القوام كفصن بان .. تتقن الغناء والضرب على الود .. 

وقد نشا مغامس بن عامر وعاش طفولته مع شاة الريم .. وشهدت أرض تلك 
البلاد وأشجارها وأنهارها وسماها وطيورها قصة الحب الجميلة التی بازكها الجميع 
حتى غيامات الشتا وأزهار الربيع ٠٠‏ وكان أن اتفق الأخوان على تحديد كل شىء 
الزواج حسب ما قالت الأبراج .. عند ظهور هلال شوال بعد د سنوات بالتمام والكىال 
.. لك عمر السعادة قصير .. فى ذلك الزمن العمسير .. فقد كان ليما عدن من ملوك 
العربان .. اسمه " نبهان " .. ما أن بلفه هذا الكلام .. حتى أخذ العدة لينقض على 
البلاد ويجهز لذلك الجيرش والأجناد :. وفاجاهم ذات يرم .. فاقتحم الحدود ١‏ وتصسدي 
له عاسر وأبى الوجود .. 

وجرت بين الطرفين معارك يشيب لوليا الأطفال راح فييا عدد لا يحصى من 
الشجعان والأبطال .. وقثل فيها آبو الجود .. وجرح الأمير عامر .. ولولا أن أسرخ إليه 
دكن دة کد انت فس القيود .. 

وکان للأمیر عامر عبد عملاق اسمه ‏ سعید ٠.‏ وکان متكلفًا برعی الجمال قى 
الودیان والتلال .. وان مصارعا ولاعبا بالرمح والسیف .. وگانوا يدعونه لیستعرض 
قوته كلما زارهم ضيف .. 
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يلا رأى سعيد طك الحال ١‏ وما أسفر عثه القتال .. امتطى ظهر الحصان .. 
وهجم على نبان .. فتبعه من بقى الفرسان . فانقلبت الكفة خاصة عندما طلب تبهان 
للثزال ٠.‏ وضسدمه صدمة الجبال للجبال .. وتمكن من قله بعد تعب وتضسال . 

وما هي إلا ساعة من الزمان .. حتی تشتت جیش نبهان وأصبع فی خبر کان .. 

وقاد سعيد جيوش الأمير عامن وأآبى الوجود .. أو ما تبقى منها من قرسان 
وچنود .. وشم يحملون ما غنموه من غثائم وأموال إلى حيث كان عامر يرقد في أسواً 
ال 

وقابل الاس سعيد بالتهليل والزغارید .. فقد كانوا كمن خلقرا من جديد ٠‏ 
بفضل البطل الصئديد .: الذى شكره عامر على بطولته ٠‏ وحرر رقبته ٠.‏ وقربه إليه :: 

زان الجرح الذي أضات الأمين ا را ا اقام ره وا اة ٠‏ واخس أنه 
على وشك الوفاة .. فجمع الديوان من الأمراء والأعيان والقواد والفرسان ٠.‏ وأعلثه آنه 
لم يجد خيرًا من سعيد البطل :. ليضع فيه ها بقی من آمل ٠.‏ وآنه سیقیمه مکانه 
ومکان آخیه .. حتی دکبر ابنه ویأتی موعد زفافه إل بنت غمه .. فیژوچه منها .. 
ويسلمه الحكم .. وأحضبر كتاب الله والفقهاء والطماء والوجهاء وجعلهم يقسمون عع 
سعید على ما قال :. فأقسموا چمیغا على فغله بالتمام وپالگمال . 

والله ينتقم من خائن العهد شر انتقام .. 
لا يعرف الأحادم 8 


وهرت الأيام 3 
صلوا على خير الأتام .. رسول المحية والسلام .. 


لما جلس العبد سعيد على كرسى الامير عامر .. أطاعه قواد الجيوش والعساكر .. 
ومشی فى ركابه الاكابر والأصاغر .. وكلما رأى الكبار يطاطئون رؤوسهم أماهه .. 
تجبر على الصغار وأحكم فى رقابهم لجامه .. وشينًا فشينًا داخله الطمع والعناد .. 
فقرر أن يصبح الأمير على البلاد .. وجمع الأعيان والعرسان وقال لهم على روس 
الأشياد : 

- اعلموا يا أيها السادة .. إننى أنقذت هذه البلاد من نبهان .. ورفعت شأنها بين 
الأوطان .. ولذا فقد قررت أن يكون كل واحد فى المكان الذى يستحقه والمنصب الذى 
يستطيع القيام بحقه .. ولذا أعلن نفشى ملكا على هذه البلد .. التى هى أكبر من أن 
يحكمها غر أو ولد .. 

وفهم الحاضرون ما يعنيه ذلك .. وخافوا أن يوردهم اعتراضهم المهالك .. وقالوا : 

- وماذا يفهم القلمان والصبيان من آمور الممالك .. 

فى تلك اللحظة دخل مغامس فلم يعره أحد منهم أي اهتمام .. حتى أنهم 
لم يردوا عليه السلام .. فخرج من فوره عائدا إلى أمه .. فالخذت تسرى عنه .. وإلى 
درشا تضهة .. 

ويينما هما فى هذا الغم والنكد .. إذ جاعم من عثد سعيد من يطلب متهما 
مغادرة اليلاد .. 

وقال لاثم المكلية ؛ 

- لقد أرسل لكا سيدي سعيد .. هذه التاقة الجربانة .: والشاة العيانة .. وهذه 
الخيمة القديمة .. لتغادرا عل الفور وتخرجا من المدينة .. 

قبکت آم مغامس فن هذا الفعل الأثيم .. ومنعت ابنها من أن بذهب للائتقام لأنه 
وحيد ٠.‏ ولا يستطيع مواجهة سعيد .. وخرجت به مع القليل الذى بى لهما .. وخرجا 
من ساعتهما حتى وصلوا إلى واد عميق بقرب الطريق فاقامت خيمتها الممزقة .. 
واحاطتها كى تسد مزوقها وخروقها بأغصان الشجر والنخيل وفرشتها بالقش والنجيل .. 
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هذا ما كان فن أمر مغاممن وآمه .. الحرينة .: 

أما ما كان من أمر سعد الملك الجديد فانة طفى ويفى وازداد غية وظلعه .. حتى 
أثه طفع أن نوطد حكمه .. بالزواج من شاة الريم خطيبة مغامس وابنة أبى الجود . 
فأرسل إليها من أحضرها .. لتزف إليه على الفور غضبا .. وأمر بإقامة الأقراح 
والليالى الملاح .. فدقت الطبول وعزفت الربابات والثايات .. وعلقت الزينات ورقرقت 
الرايات ., 

وهذا بالذات ما لفت نظر آبی زيد والفتیان عندما سمعوه ورأوه من بعيد .. كان 
زفاف شاة الريم اليتيمة المغلوبة على أمرها إلى سعيد الذى اغتصب الحكم من خطيبها 
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گات أصرات الطبل والزمن ٠.‏ تصل إلى مغامس فتدخل آذنيه گالجمر .. فلخدتة 
آمه فی حضنها » وأخذت تخفف عنه حزنه وهی تداری آهات حزنها .. وتقول له : 

= ان الله الكريم ا يمن أن رخني فا اير لشاة الريم .. فاصنیرن 
یا ولدی .. 

وأخذت تصلى وتدعوا الله أن يلهمه الصبر .. فله من قبل ويعد كل الأمر .. وجعل 
هی یغالب آهاته ویکتم زفراته .. لکنها کانت تزید عليه وتتغلب عليه فیطلقها فی اللیل 
تثير الحزن والشجن .. فى قلب كل من يسمعها .. 

وفى تلك اللحظة كان أبو زيد ومعه الفتيان يمرون عن قرب .. فسمعوا نهنهات الام 
ودعراتها .. وأحسوا بحرقة أحزان القتى وآهاتة .. 

وتبینوا من خلال نجواهما أنهما فی مأزق کبیر .. 

فقال أبو زيد الفتيان : 

- واللة أن وراء هذا الى نسمم أمر خطير 2 
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فنادی على آهل الدار ٠‏ فقخرج مغامس فى الخال ورحب بالاغراب أحسن ترحبب 
وأخفی عنپم ما کان مزق صدره من نحیب .. 

وأسرع إلى تاقته فذبحها .. مع أنه ليس لديه غيرها .. وأعجب أبو زيد والأمراء 
المتنكرين ثياب الشعراء .. ما فعله هذا الشاب معيم .. وكيف رغم ما به من حزن 
اکچ :: 

وعد أن أكلوا وشريوا .. أخرجوا الرياب .. وفتحوا الكتاب .. وحلت الفرحة 
محل الأسى .. وتبادلوا الحديث رالحكايات .. وعرف أبو زيد من مغامس وأمهة سر 
ها شم فيه من شتات .. 

فقرر أن يتحسرهم .. وآن بعيد الحق لأصحابه .. فامتلا الكرخ بالضحكات 
والتکات .: 

وتصادف فى تلك اللحظة أن سمع ضجة الكوخ أحد الرعاة من رجال سعيد كان 
يطارد دابة هربت مته .. فآسرع يبلغ سيده أن الكوخ الحزين الذي أقيم على آهات 
الأتين .. علىء بالفرح زالبهجة ٠.‏ وأن مغامس لدنه ضيوق شغفراء بنشدوثه الشعر :: 
ويشاركونه الطعام والشراب .. فآرسل سعيد وقد اشتد به القضب .. جماعة من الجند 
تحضرهم إليه .. وقد أعمى الغضب غينيه .. 


قال الراوی .. 


کان سعید متكنًا على ظهره وحوله رجاله یاکلون ویشرپون فی انتظار وصول 
العروس .. عندما أدخل الجند الأمراء المتنكرين فى ثياب الشعراء .. فلاقاهم بوجه 
ونت د 

وحين ألقى أبن زيد عليه السلام :. لم يجيه الكلام .ولم يظهر له الاحترام .. 
بل رفع رجلیه وزغر فی عینیه وصاح فیه.. 


N 
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= كيف تكونون من شعراء المرب .. ومن حاب القفضمل والادب .. وتتركرن 
زيارة امیر وتدهبون لضبافة صي حقير 2 
كتم ( أبن زيد ) غيظه وابتسم .. وقد صمم على قتل سعيد وإيرادة موارد الندم : 


- طال عمرك وزاد مقامك قدرك .. ما جنا هتا إلا لمدح جثابك :.والتشرقف 
يساحتك وأغتابك .. 


رد سعد فقاطعاً:: 

- لا هرحيا بك هما أتعس زيارتك ١‏ وط أشقل دمك ٠.‏ ولا رح الله باك ول أك :. 

تبسم آبی زید وهی یقول فی فسه .. 

حا حينك ياسعيد رأثت الذى قلت ذلك بسك" .. 

لکنه رشع صوته وقال .. 

افا با عظيم الادب.. وأشرف العري.. 

قاغتاظ سعد وأ حس آنه بعرض به .. فقال : 

- ها هذا الكلام الفليظ الشديد يا أحط الغبيد ٠.‏ والله لولا سواد لونك لقطغت 
راسك وأجهزت أنفاسك ٠.‏ قاجلس حبك أنت فى مكانك واكفنا نر انك :: 

تقدم مناه عرعی وقال : 

- لا تؤاخذه يا سنيد الآشزاف ٠.‏ ولا تفضب منه إقه قبح الوخه من الأجلاف .. 

فى تلك اللحظة انعكست صورة سعيد أعامه فى كاسة فعرف أته يقصدة بقولة :. 
شار السياف أن بقظطم رأسه .. 

لکن یحیی أسرع يتشفع له : 

- لايا أمير ٠.‏ لا يهتم أمير بن أمير مك من نسل الأسراء يما برتكبه حمقى 


عثلهم من الدهما ,. آنهم آقرب إلى ما كائوا يرعوتة من إبل وأغنام ولا يتقنون شنون 
الكلام .. 
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شزاد بسفيد الفضيب وق اشن أنه يعرض به ويضفه بأئه قليل الآدي .. فضاح 
بالجلاد أن يقطع رؤوس الثلاث شعراء .. قصناصًا لما أظهروه من عداء .. 

وهتا نض يوئس .. واعترض طريق السیاف ., وقال : 

- أعتذر لك أماع الحاضرين والسادة المقدمين .. أتهم من أصل وضيم ولدوا 
ؤعاشوا فى الظلام .. ولذا لا يعرقون معنى الكاذم .. أثا الذى سأمدحك بنا يليق يك 
من شعر ونظام .. أنهم رعاة أغنام فاهداً وقر تفسنا .. قات أدريى بأصلهم ويتصلك 
يا سيد أهلك :: 

وهنا لم يطق سعيد صبرا .. فجرد سيفه وقام بنفسه ليقطم رؤوس الأربعة .. 
وما أن رفع السيف حتى كان أبو زيد قد ركعه .. ووشنم السيف بين عينيه ٠.‏ وأمره أن 
يمر رجاله بدعوة مغامس وآمه ليشهدوا مصرعه .. 

ولیس هتاك من مجال لكشف ما جرى من آحرال .. فقد راح سعيد الى حيث 
ألقت .. وجلس مغامس على عرش أبيه وتزوج من غروسه شاة الريم .. 

وربك ناعر المظاليم » وهو على كل ظالم أثيم . 
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هروب من الأسر 


قال الراوئ -. 


طالت الحرب بين بنى هلال والملك الدييسى لأيام طوال .. وكان الك الدبيسى 
قد طالبهم بدفع كثير من المال .. لقاء نزولهم بأرضه فى طريقهم إلى المغرب 
وإلا طاردهم وطردهم إلى الصحراء والجبال .. وعندما وصل إليهم خطابه فى أول أيام 

نصح آبو زيد الأمير حسن آن يرسل إلى الدبيسى طالبًا إمهالهم عشر أيام وذلك 
لیکسب الوقت حتی یستریح فرسسان بنی هلال ویگونوا مستعدین للقتال .. وفی نفس 
الوقت تنكر أبو زيد فى ثياب بائع جوال .. وتسلل إلى مضسارب الدبيسى ليتفقد 
الأحوال .. 

وان أبو زيد قد جاء إلى هذه البلاد من قبل مع مرعى ويحيى ويونس .. عندما 
گانوا يكشفون الطريق إلى " تونس ' .. لذا كان من السهل عليه أن يتجول فى المدينه 
وما حولها .. ليعرف أحوال الدقاع عخها .. وأين جیوش الدبیسی وآمفاكن نزولها .. 
وعدد قرسانها ورجالها .. 

وما أن انقضت الأيام المشرة حتى أرسل الدبيسى يذكرهم ويتعجل إذعانهم .. 
قردوا رسوله فى غلظة معلنين عصيانهم .. 

وقال الدہيسی : 


- هذا سن تدبیر الماکر آبو ريد . 
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الذي لايد من أسرة تقس لنمزت قى سلاسل الحدند, ذلك الغادر الذي جاشى 
یوما فی صورة شاعر لیکشف آسراری ویعود بأهله لیخرجوا دیاری .. وگان الفيظ 
يدقع الدبيسى كل يوم للخروج للقتال ٠:‏ داعیا آبن زید كى يتقدم للنزال :. صارخا فى 

= آین آبطالكم یابنی هلال .. هل تهربون من القتال .. 

وما إن آتم كلامه حتى خرج إليه الأمير دياب وحط كانه السيل قدامهه .. وجرت 
بیتهما وقائع وأهوال لم رها آحد فی قتال آو نرّال .. جعلت بتى هلال يهتفون باسم 
دیاب .. ويلقبونه بالمهاب .. 

فتكدر السلطان حسن بن سرخان . لائه لے نكن بريد أن تعلو پبین پى 
هاذل لدياب مكاتة تطاول مكانته .. خوفًا من طموحه وقدرته .. ولذلك تلقاه عند رجوعه 
من حلبة الصدام وقابله بإعزاز وإگرام .. وشکره على ما قعل .. وحدثه فی آدب 
وجا : 

- اله درك بادياب فى القتال . لكن لا تخرج فى القد للنزال . . قانت تقاتل منذ 
أيام .. والدبيسى مرتاح وأخشى أن يظهر عليك ياهمام .. 

لگن دیاب قال : 

- يا مولاي لا تصنعنى فأنا فداك .. ولا أخشى الموت فى القتال فداك .. 

فاحرج السلطان حسن وقال رشي بخقی مشاغره : 

- أنا ما تفوهت بهذا الكلدم إا لائك مرهق وتعبان لكن مادام الامر كذلك فاخرج 
غدا للقياء .. لعلك تكفينا شرة وأذاد .. 

رالحقيقة آن الدبیسی کان يطلب لنفسه نزال حسن أو آہو زيد .. وکان رجال 
الهلاليه يمنعون حسن من الخروج إليه أشفافًا وخوقًا عليه .. آما آبو زيد فقد كان 
مشفولاً باعداد خطة اقتحام المدينة .. وتجهير آشياء من الثفط لهدم أسوارها , 
مستخدمًا بذلك مهاراته والعلوم التی لا یعرف غیره أسرارها .. وپینما کان دیاب 
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يستعد الخروج للقاء الدبيسى فى الميدان ١‏ دخت عليه ابنته وطفا دامعة الميئين محرقة 
الجفنان .. فقال لها ؛ 

- ما أصايك يا حبة الفزاد . 

قضاحت باكية قائة : 

- هل تظننا من الجماد ٩‏ . وهل خرجنا من البلاد كى يتيتم الأولاد؛ لقد رآيت 
خلا أفرعنى .لدا أن أتركك تودعتى .. 

حك دیاب وقال : 

- هل تخوفين دياب من مثام ٠.‏ ياوطفا » أتت خايفه وحلمك مچرد آخغاث 
أحلام ,. هیا يا ابنتى وانتظريتى عندما آعود منتصراً من الصدام .. 
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وعاد دياب مجروحا جرا بالا .بل وكاد أن يقم فى الأسن ققد طقاه 
الدبيسى وهو فى أحسن حالاته . وصصد لكل ضسرباته .. حتى جاه قرصة فوجه 
حرية لدياب أصابت فخذه وأدفته .. وعلى الأرض أوقعته .. فلما أراد أن يجهز عليه 
تصدی له رجال من بنی هلال .. حالوا پیثه ویین آخذه سرا ... 

ولا طال آمر المعركة حول دياب اللملقى على التراب وصل الضبر إلى 
آبو زيد.. قهب مسرعًا وامتطى فرسه وهم بقوة على المغيرين من جند الدبيسي .. 
زهو نصح ویٹادی : 

- جامكم بو ريد ليث البوادي وفشتت الاعادي .. 

وما أن رآه جند الدبيسى حتى فزعو وتقرقوا .. ولحقوا بملكيم الذي كان قد عاد 
لمعسكره منتظرا إحضار دياب مينًا أى حيًا لياسر .. 


NY 


حزن آبى زيد جدا لما حدث لدياب .. وآخذ يؤنب نفسه على استهانته بقوة 
الدبيسى .. وتفضيله الإنشغال بالكمياء درن القتال .. خاصة وأن الأخبار ولت .. 
بان الدبيسى وعساكره قد أسروا أكثر من عشرين فارسا من خيرة الأبطال ومنهم 
الأمير عرندس والرياشى ومفرج ) والهدار ؛ وانزعج الأمير حسن من هذه الأخبار .. 

فطلب أبو زيد على عجل لكى يبحث الأمر معه ؛ ولا عقد المجلس وطال الجدال .. 
نصح آبو زيد بطلب النجدة . والتجتهيز ليجوم شامل وعام على العدى وإعطاثه هو 
مهله ثلاثة أيام .. ليفك أسر الأسرى فيها .. وليجهز وصفته الكيماوية لاقتحام 
الأسوار . ولم يصدق أحد من الحاضرين أن ثلائة أيام كافيه لانجاز هاتين المهمتين 

وقمس بعضهم .. لبعضهم .. يبدى أن أبو ريد لا بعرق ما يقول .. أو أته يحاول 
الهرب من القتال المهول .. لگن الجمیم انوا نشقون فی آبی رند ولا يعرفون عنه أنه 
کداب آو هراب :. ویکفی آنه هو الڏی نقد دیاب :: 

FF FF 

وصل الدبيسى غاضبًا إلى معسكره .. فأحضر الأسرى وصب جام غضبه 
عليهم .. وتوعدهم بالقتل والدمار ‏ فلم تزدهم غضبته إلا إصرارا على إصرار .. فأمر 
بإرسالهم إلى السجن الرهيب تحت المدينة .. حتى لا يعرف لهم أحد أثر جره .. 

ركان آبو زيد الذى وغد باطااق سراح الأسرى قد وصله فى اليوم التالى .. أن 
عشرة أخرين من بيتهم الأمير زيدان الهلالى قد وقعوا فى الأسر هم الآخرين .. حين 
جاء إليه أهلهم صارخين ضارعين ٠.‏ فطيب خاطرهم ووعدهم قاثلا : 

- متي اخلفت لكم وعدا .. غدا على الأكثر سيكون الأسري فى اسرتهم .. 


ثم آنه قام .. وسخل إلى خیمته .. 


وجلسوا ينتظرون عودته .. فلم يظهر لهم ولعم يسمعوا خطوته فدخلوا يستطلغرن 
الت 

فلم يعٹروا له على آثر .. 

قبداً اليأس يغزوا قلويهم .. 

شانيهم أيو القمصان على قلة أينائهم .. وطلب مثيم العودة إلى بيوتهم .. 

اختفی أب زید من معسكر بنى هلال فمجأة مما جعل القوم يضريون أخماسًا فى 
أسداس ., وكل منهم يقسر إختفاء على هواة .. 


فى نفس الليلة ظهر وسط ساحة السوق الرئيسية ومع أذان العشاء .. رجل 
فارسى يتحدث الفارسية والعربية بطلاقه .. ويرتدى عباءة خضراء وعلى رأسه عمة 
سوداء من الحرير مثل كل شيوخ الشيعة .. وكانت له لحية بيضاء تبعث على الرهيه .. 
ورهس ونورغ على الخلق بركاته وعلى الفققراء حسناته .. ويدعو لهم :. وكانه هو الذي 

وتصادف أن تعثر أحد البغال تحت تقل حمل من ا ملح .. وكاد صاحبه بياس من 
حياته إذ تكوم الحمل من الأجولة على رقبته .. فتقدم الشيخ من البغل وأمسك 
بلجامه .. وشده لأعلى مرة وزاحدة وغ يقول : 

- قمم بإذن الله .. 

فصرخ العامة اعجابا بهذه المعجزة .. فاندفعوا يتبركون به ٠‏ وهو يدعو لهم 
ويدعن الملك الدييسي بالنصر بإذن الله .. 

وعتدما أذن للصلاة .. دخل الى الجامع القريب فقدمه الأمام على نفسه ودعاد أن 
يؤم الناس » فحاول الاعتذار ولكنه قبل أمام إصرار الجميم .. وقف خطيبًا فيهم فأسال 
لعسههح .. وش دعظهمح ويدعوهم لطاع الله .. وطاعة ملكهم الذى يهدده الغريان. 
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واضطف المصلون خلفه وهم ببكون لتهجده .. وتنخلع قلويهم لشدة ورعة وهو يلو 
عليهم آيات العذاب الشديد لعدم طاعتهم .. 

ثم حلس إلى أحد الأعمدة قلح يخرج أحد من الجامع .. يل تحوطوا حوله ا 
قبداً يبعظهم ويحكى لهم سير الأولين .. والناس مذهولس مسحورين من قوة عباراته ۹ 
وحااوة صوته حين ينشد الشعر أو يقرأ القرآن .. وفجاة وصل بعض رجال الملك 
الدبيسى إلى الجامم .. وتقدموا منه » قتفرق الجالسون عن طريقهم بل خاف البعض 
وانطلق خارجا من الجامع .. وقد أثار ظهور رجال الك فجاأة رعبهم وساد صمت 
ووجوم .. ولكن الشيخ لم يكف عن الحديث وهو ينظر فى عيون القادمين مباشرة حى 

- ماذا تريدون ؟ .. ولاذا أزعجتم تلذميذي؟ إذا كنتم تريدون الاستماع فاجلسوا 
كيف تدخلون إلى المسجد ومعكم السلاح ٩‏ .. 

ارثج الأمر على الخند وقالرا: 

- أرسلها اللك الدبيسى اليك لنأخذك اليه .. 

فقال الرجل : 

- سمعا وطاعة .. ولگن امهلونی حتی آنپی حديثى إلى الناس ... 

ارتبك الحزاس ولكنهم قالوا : 

- لا تستطيم أن نذهب دونك فقد أمرنا أن نعود بك ٠‏ وقد سمع بكراماتك 
وأفعالك فى السوق ١‏ بمجرد أن رجم من المعركة وهو يرفض أن يستريح قبل أن يراك 
.. اكتسى وجه الرجل بعض الحزن والحرج .. وتظر إلى الاس كاته قى حرج أن يطلب 


= لا .. يا سيدا اذهب إلى الك ٠.‏ وستكون فى ائتظارك حبس نعود .. 
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وأسرع الجميع يفسحون له الطريق .. وظلوا خلفه حتى وصلوا إلى قرب مضصارب 
الك فمنعهم الحراس وطلبوا منهم العودة .. وأظهروا لهم بعض ما تعودوا عليه من 
الجتود .. ولكن دون أن يرى هو قسوتهم تلك .. ولكنه كان يعلم ما يجري فالتفت فجاة 
وهو يظهر الغضب الشديد ونهر الجنود فارتعدوا .. 

وأشار للناس أن يعودوا قى هدوء : فهاتوا دون كلمه ونط ذهو الجند 
وحرجهم .. 
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قام الملك الدبيسى من مجلسة وما تزال عليه عدة الحرب ٠۰‏ آذ کاثت قد يلشته ماش 
الشيخ شى السوق .. وفش له غاردا دراعه i‏ 

- يامرحبا بك آيها الشيخ .. من أبن أنت يا ابن الكرام ؟ 

شرد عليه الشيخ : 

فن نداد ا سند وتا خد فقراء ' سيد عبد القادر " ضتاحب القشعاظل 
والماثر . وقد جئت إليكم حاملا بشراه لكم بالنصر على هؤلاء الأعراب .. فقرح 

- وتعم ياشيخ .. ادع لنا آيها الدرويش أن يظهرنى على ذلك الفادر الماكر 
آیوڈید .. الڏی خدعتی من قبل عنما چاء مم بعش الشعراء متتكرا لنكشف أسرار 
بلادی .. وها هو قد عاد مع ہنی هلال لیحولرا بلادنا إلى إطاال ... 

أخذ الشيخ يتمتم بآيات وكلمات غامضة بالفارسية .. وهو يدور بمبضرته حول 
ا ملك .. وهو يهمس له بكلمات فارسيه وأخرى سريانيه ٠.‏ حتى سريى الخدر قى جسم 
الملك وشعر كانه بطير منتصرا على شرسنة وأبى زيد مجتدل تحت قدمية .. 

- لا تخرج غدا للحرب يامولاى بل بعد غد استرح الآن قنجعك غير ظاهر 
عدا .. ساأذهب إلى المديتة لأضلى بالناس فى جامم ” سيدى عبد المقضصود ˆ وادغو لك 
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بالنصر .. والآن خثوه لينام ويستريح ٠.‏ واتركونى وحدى الآن .. وأن غدا لناظره 
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لم يجرؤ أحد من الجنود أن يتبعه .. وما أن تآكد أن أحدا لايراء .. حتى غاب قى 
دياجير الظلام .. ويعيدا عن عيون المتطظين .. دلف إلى زقاق وفى فة الفهد صعد 
سطحا وقفز إلى آخر ٠.‏ وتدلى فى حارة صاعدة شم نزل إلى شارع خال إلا من بعض 
جنود یتحرکون فی انتباه .. کان يعرف المکان .. فقد كان هو السجن الرئيس الذى 
يحتفظ فيه الدبيسى بالأسرى .. ظهر الشيخ فجاة أمام الباب الرئیسی حيث كانت 
مجضوعة من الحراس .. اندقم بعضهم تحوه ليمنعه من التقدم ولكن أحدهم عرفه .. 
فقال لهم : 

- لا .. لا .. اتركوه إنه شيخ البركة الذى كان فى السوق اليوم .. وطلب اللك 
لقاءه .. 

- بارك الله فبك يافتى . ولكن ماذا تفعلون هنا ولم أنتم بعيدون عن أرض المعركة . 

قالوا له أنهم مكلفين بمهمة أشد من القتال ففى داخل السجن الذى يحرسونه أقم 
أبطال بئنى هلال وهس له أحدهم : 

- لقد أضاف الملك إلييم خمسة آخرين من أهم رجال بثى هلال متهم 
سرور بن فايد .. ونعيم الزحلان ١‏ ولايد آن هذا سرف يجعل الدائرة تدور على بنى 
هلال .. خاصة ودیاب جریح ٠.‏ وأبو زيد هريان .. 

ضىحك الجنود فى سعادة فجلس الشيخ وهي يضحك .. 

- أضحكتنى آيها الفتى .. هذه بشارة سعدك .. ؤسوف أحدت الملك عتك .. ولكن 
لابد من الاحتفال :: فدعونا .. نيتعد عن الأنطار هنا .. حتى لا يظن أحد ينا السو . 
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ضحلك الجنود وأقسحوا مكانا فى حوش السجن المجاور الباب وفرشوا المكان 
وجلسوا حوله پستمعون له .. یسحرهم بحدیثه وترتیله وغنائه .. وکان آبو زید قد وضع 
شمعة غريبة تضوى ضياء لم يروا مه .. بعد أن سد أنفاسه سرا بقطعتين من الشمع 
الحاق.. 

وكانت تلك هى شمعة البنج التى قضى الأيام الماضية فى صتعها .وما أن 
مضت ساعة فى الحديث والضحك والحراس منبهرين بسحر الحديث والكلام . حثى 
نام كل واحد منهم فى موضعه .. وهنا هب الشيخ صاحب الذقن المهولة . وقفز فى خفة 
الفهد .. وسار إلى حيث الأسرى .. بعد أن قضسى على حارسين أو ثلاثة فى طريقه .. 
ٿم آخرج من چرابه حجر المغناطيس .. وسرگه آماع الاققال فثپاوت 2 

وفتح الباب .. ودخل إلى حيث كان فرسان بنى هلال ٠.‏ فى القيود يقاسون 
الأهوال .. فطماأنهم ووزع غليهم أسلحة الحراس .. ويعد أن قيدرهم وأخقوهم عن 
الأنظار .. دلهم عل الطرق الجانبية التى يعرفها جيدا .. حتى وصلوا إلى قرب باب 
المدينة .. فطلب متهم الانتظار حتى يفتح لهم .. 

وما أن رأه الحراس حتى تعرفوا عليه وأسرعوا يلتفون حوله التبرك به .. وثيل 
رضاه وخالص دعاه .. ففرق علیهم ترا مبروگًا من آرض ˆ نجد ˆ .. وما أن تناولوه 
حتی راحوا فى سبات عميق .. فقام وقح الباب .. وأطلق صفيرا خاصًا .. فأسرع 
فرسان ہنی هلال » وكانوا أكثر من سبعين سن خيرة الرجال .. انطلقوا جميعا وهو 
خلفهم نمو مضارب بئى هال .. التى كائت غارقة فى الظلذم .. فاستيقظط الاهل .. 
فرحين لعودة الأبطال سالمين غانمين وأقبل الجميع على أبى زيد يهنثونه على ما فعله. 
ويعتذرون عن ظنونهم التى لم يستطعوا لها تفسيرا .. ولم يعرفوا لها آى سبب! . 
فضسحك اپو زید وهو یقول دون غضپ : 

- قد يكون الهرب لسبب فيه العجب .. 


قال الراوئ .. 


أما ها كان من آمر اللك الابيسىس الذي قاح من تومه على أصوات الفرح 
والاتتصار فی سعسکن بتی هلال :. فتملكه العچب + وكان الجميم خانفًا إن يعلنه 
بالسبب .. حتى تملك منه الفضب .. واطاح برأس الذى رفض أن يجيب ., قفأسرع 
الجميم يقصون عليه الحادث الرهيب .. فصار النور فى عبنيه ظلاما .. فها هو أبو زيد 
يخذعةه للفرة الثالثة :. وأخسش انها الفترية القاشنيا .. وبالفعل .. كان القند يوا 
رهيبًا .. إذ ما أن أصبح الصباح حتى مر بحمل السلاح ٠‏ وگان آبو زيد قد 
لوم .. أن سن يدخل الحرپ غاضبا .. لابد أن ينهزم أو يفر هارا :. 

وهدا بالضبط فا كان :. 


صلا على خير الأئام :: 


المارية تنزل النهر 


كانت “ المارية " بنت القاضسى ” بدير " تحرقها الرغبة فى أن تر " النهر ' .. أى 
نھر .. کم ت من حكايات عن ذلك الشىء الرهيب .. الجميل .. الذاحر بالمياه 
العذبة ۔. لم نکن قد رات نهرا فی حیاتها .. ولکن ما کائت تسمعه من حگایات ملا 
جسدها رغبة فى الئزول إلى الماء . 

وکائت تهزها التساؤلات حول إحساس مها حين يغمرها كل هذا القدر من 
الماء .. وشىي الثى عاشت كل هذا العسر بؤرقها الرعب من شقدان ها لديهم من فاد . 

گانت صبية عندما جفٌت عیون الماء فی وادی العباس .. وفی نجد .. تاتیها ذکری 
آخر عين اء جارية رأتها وكأتها طيف من حلم قديم . الماء أغلى من الذهب .. 
يحفظونه فی القرب والارائی ویتعاملون معه بحرس شديد وهو فى النهر فيضان ومرج 
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وكان جسدها الذي تلسعه الرمال ويحرقه الجفاف .. حين ترطبه ببعمض 
ما توفره من نصيبها الضسئيل من الماء يكاد يقبل بطن كفها حين تمسح عليه بقطرات 
فن الماء .. 

کان تصن جلها بتتقج ر نة زاثعة وو يتن زحيق الماء الظيل الذي 
تهدهده به .. فما بالك وفم يتحدئون عن بشر ينزلون النهر ويغمره الماء حتى 
رقوسهم .. يا لها من روعة .. 

كانت المارية جميلة ‏ شاع ذكر جمالها بين الرجال .. لكتها كانت حزينة تتحدث 
عن حزنها النسناء .. ولم تكن تتحدث عن رغبتها الدفينة التى هى سر حزنها إلى 
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احد .. إ# لجاريتها العجمية التى كانت تؤجج لديها تلك الرغبة فى القوص فى الماء ‏ 
بخديشها الدائم عن بلادها الثى تجري من تستها الأنهار . 

وکیف کانت تلعب هی وآخواتھا وصاحباتها وهن صغيرات فى النهر عاريات .. 
يتراشقن بزخات الماء الفذب حتى دهمها ودهمهن ذات يوم أولئك النخاسث ١‏ الذين 
باعوها فيما بعد للقاضى بدير . لتحرم إلى الأبد من تلك المتعة التي لا شبيه لها .. 
والتى لم تعرفها المارية أبدًا .. 

هعمست الجارية للمارية ليلة عسكر بنو هلال بد رحيلهم عن بلاد 
الدبيسي : 

- نحن الآن بالقرب من الفرات ياالمارية . فأججت فيها الرغبة الدفينة العارمة 
النزول إلى التهر .. وأخذت تتحين الفرصة لتفعلها ولو كلفها ذلك حياتها .. 


قال الراوق .. 


كان الملك الدبيسى وزير اسمه " همام ” .. وحين قتل اللك وأحس أن الدائرة 
.. وانطلق إلى حيث خيمة الأمير حسن بن سرحان .. وطلب منه العفو والأمان .. 
الأمير مزيد حكم البلاد .. وزوجة الأمير حسن من ابنة عمته ‏ زيئة العباد“ وأقيمت 
استراح .. فأمر بالاستعداد الرحيل .. ليكملوا طريقهم الطويل .. 

ولا وصلوا إلى مشارف بلاد العجم أطلقوا مواشيهم فى المراعی الت كانت كثرة 
الأشجار .. وافرة الخيرات بديعة الأزفار .. فعاثت فیا گالجراد وأفزعت الأمثين هن 
الرعاة والفلاحين من أهل البااد :. وصل الخبر إلى السبعة ملوك العظام الذين كانوا 
بحکمون باد الأعاجم قى تلك الأإيام ٠‏ وقح : فوجئد ٠‏ وعلی شاد ١‏ والملصل . 
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وا مغل ء والقمقام ٠‏ ومثثر المنئر » واللك التعمان .. الذين اجتمعوا ليضعوا خططهم لصد 
هذا العدوان .. 

قال بعضهم : 

- لثخرج إليهم قبل أن يستريحوا من السقر ؛ ونبادرهم بالهجوم قبل أن يستفحل 
لهم الخطر ١‏ لنسبى حريمهم والميال .. ونستولي على ها نهبوه من الدبيسى من 
المال .. 

وعز على اللك النعمان وكان أصله من العرب .. حرب بتى هلال .. فقال : 

- إذا گان الأمر أمر جمال ومال .. فلنطلب منهم عشر الأموال جزية لبقانعم فى 
أراضسيتا ١‏ واستهلاكيم لمراعینا .. قإن استجاپرا كان هذا هو المطلوب .. وإذا لم 
يوافقوا بادرناهم بالقتال الغضوب !.. 

واستحسن اللك الخرمند هذا الكلام ودعي أصسحاب الورق والأقلام ١‏ وكثب رسالة 
بهذا العنى لأمين بنى هلال . وهي ياختسار ٠.‏ الال أي القتال .. 

وكان الأمير حسن قد ذهب إلى " نجد " لبعض الأعمال .. قلما وصسل الرسول 
حامل الرسالة إلى المضارب .. سال عن الأمير حسن فققالوا له أثه غاب .. ودله 
بعضهم إلى خيمة الأمير أبى زيد الذى ولاه الأمير حسن الأمر فى غيابه .. وحين هم 
بالذهاب اعترض طريقه الأمير دياب عند الباب .. وأخذ منه الرسالة .. وقرآها فى 
عجالة ‏ فاشتد به الغضب .. وضرب الرسول پلا سيب .. 

وخرج آبو ريد على الضجيح والزعيق . فلما عرف السبب اشتد به الضيق .. 
لأنه الم يكن يوافق على ما قعله دياب دون مشورته .. ولكنه أمر بالاستعداد للقتال 
حتى لا يظهر أمام رسول العدو انقسام قبيلته .. فيقهم منها ضعف جبهته .. 

وعد آن انصرف الرسول عائدا بجواب رسالته .. أخذ آپو زید یؤنب دیاب على 
فعلتة .. لان الواجب كان بقتضى مشورته خاصة وأآنهم فى حاجة إلى الراحة ١‏ وكان 
يجب أن تكون فرضتها متاحة .. 
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لکن دیاب سخر منه وقال : 
- أصسبحت تقضل آمور الكيسا على القتال .. 


وابتلع أبو زيد سخرية دياب على مضض وسكت .. لأن خلاقهم لح يعد له معنى 
والحرب قد أعلئت والمعركة اشتعلت .. 
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تسللت المارية ومعها جاريتها من المضارب .. بينما كان الجميم مشقولين بال معركة 
الدائرة من بعيد :. إذ كان الجرحى يعودون لمحاولة مداواة جراحهم والتخفيف عتهم . 
بینم کان كثيرون من الرجال والعبيد مشغولين بتجهيز أدوات الحرب بدلا من المفقودة. 
وكانت النساء والإماء مشغولات بإعداد الطعام . 

انتهزت المارية هذا الهرج وال مرج .. وخرجت مع جاريتها . 

وتسللتا مستترتين بالشجيرات والتلال متجهتين إلى حيث النهر القريب الذى 
أكدت فوقغة الجارية العجمية على بعد خطوات .. 

- |ئئی آگاد آشم رائحته یا مولاتی ١‏ 

ويسرعآن فا ونا إلى الضفة العالنة . فصساحت الجارية فی فرج رهی تجري 

وها أن حسعدت الجارية أعلى الفضفة حتى خناحت بال مارية .. وهي تركم على 
ركبتيها وتقبل الأرض فى خشوغ وتبكى .. مما أثار دهشة المارية .. ولكنها واصلت 
االصتغرد وراعها حت ضارت الى جوارها : 

وا آن رات النهر حتي ت تشنهقت مندهشة وقد راد انقعالها .. وتوتر جصدها حتى 
بكت ١‏ وهى تلمح طك النظرة الغريبة فى عيون جاريتها الباكية .. وأحست أن شينًا ما 
يدور بخلدها .. ولكن اتفعالها بمنظر المياء الجارية تغلب على خوقها .. فثرّلت مندفدة 
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الى حيث مجرى الماء .. وما أن تأكدت أن أحدا لايراها حتى خلعت ملابسها ٠.‏ فشم 
جسدها ثورًا ادهش الجارية نفسها .. وفى نزق وتهور لم تستطم الجارية أن تمنعها 
من أن تلقى بجسدها فى أحضان النهر وهى تشق وتصرخ فى قرح وتتقافز كطفلة 

ولكن قدمها زلت فجاة فصرخت فى هلمع وانتايها شعور بالخوق لم تعزف له 
مثيلاً .. وحين علت المياه ماأها رعب لم تعرفه من قبل فازداد صراخها .. ولكن الجارية 
أسرعت إليها وقفزت بملابسها وراعغا تساعدها على الوقوف على قدميها .. وتعيد 
إليها دوسا .. 

وما أن استعادت توازنپا حتی هدات نفسها وعادت إليها سعادتها القامرة 
واحساستها المستم فنشوة سد ها المغمور بل شل + الكمبة هن الماد 2 وگذلك عادت 
تلاحظ تلك النظرة الغريبة التى لاحت فى عيون جاريتها من قبل ولم تعرها التفاتًا : 
لكنها فى هذه المرة شالت : 

- اذا بك ناعقراء ٩‏ 

شالت عفراء وقد بدت فی ثظرة نها يعض القسوة الممزوجة بالحرْن :8 

- لست عفراء .. ليسن اسمى عفراء ياالمارية ) إن إسمى جلفار .. 

تعجبت النارية اتلك النظرة ؛ ودهشت لأنها خاطلبتها اسنها مجردا من كه 
یا سیدتی .. أو یا مولاتی .. فامسکت بها فى دهشة ولكن فى تعاطف مع الدموع التى 
لاحت فی غیتيها .. 

- اذا بك ياعقراء ؟ عل أغضبك .: 

زعت چلنار کقها هن بین يدیها وقالت : 

- اسمی چلتار ٠١‏ وأرجوك با سیدتی .. لقد حققت للك حلمك بمياة التهر ., 
فاستمتعی كما تشاءين ولكن دعينى أحقق حلمى بالعودة إلى وطئى :. إلى أهلى ٠.‏ فقد 
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کت دة فی پلادی .. سافجیتی .. قلاید لى أن أفعل ذلك الوداخ . 

وانسحبت جلار إلى وسط النهر وفى تلوح للمارية ثم استدارت سابحة نحو 
الضفة الاخرى وهي ترنو إلى ما وراء الضفة حيث مراعي طفولتها ٠‏ وحیٹ اتضع فیپا 
أصوات الأطفال الذين يلعبون فى حرية .. 
السحراء .. مذهولة لا تستطيم أن تنطق من المفاجاة ٠‏ الى أن تمكنت من استعادة 
نفسها حين تساقطت دموعها الساخثة فلسعت خدها البارد .. قصاحت لا تنيبهت 
لوحدتها التي لم تتعود غليها .. قى مياه نير لا تعرفه .. وجمعت مشاعر الخوف 
والرهبة الممزوجتين بسعادة غامضة : 

على سوت المارية الصارخ .. آتى عدد من جنود العجم وشراذميم الهاربة من 
المعركة عندما رأوا الدائرة تدور عليهم .. ؤما أن رأوا الحورية العارية فى النهر حتى 
انتابهم زعب سنمرهم فقد ظنوها لفرط جمال جسدها حورية من ينات التهر .. 

وعندما رأتهم المارية صرخت مرعوية ١‏ وأسترعت تستر جسدها بالثوب اللقى على 
سحر ذلك الجسد الرائم الذى يشم نورا .. فاندفعوا تاحيتها .. يحاولون الثيل هنها .. 

لکن سرغان ما تحول هجموهم علیها إلى قتال شرس فیما پينهم تطايرت فيه 
رؤوس .. وقطعت أیدی وکسرت عظام .. 

فحولهم منظر الدم وأحساسيس الالم إلى وحرش لوح فى عقولهم أطياف جسد 
القريسة فيزيدهم شراسة .. 

وفجاة علت صرخة أعجمية لها كبرياء وقدرة على السيطرة .. فوقفوا أجمعين 
انما شلتهم المفاجاة . وحين أفاقوا أسرعوا يركعرن أمام الملك الصلصيل الذى كان 
يحاول جمع شرادم چيشه المقهور ١‏ ليعاود الهجوم فرارًا من الهزيمة .. 
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وحين استوضحهم سر قتالهم a‏ آشازوا فس رعب ثاخبة المارية التی کانت تحاول 

اهت قلب الصلصيل عندما ومض فى عينيه بريق الجسد المضىء .. فتقدم منها 
فی بط ووجل وهو يملا ناظریه منها .. 

ی اتك اتا المى ا .. 

فردت وھی تحاول استعادة رباطة جاشپا واخفاء رعبها عندما عرفت هویته .. 

- اتا الأميرة المارية ابثة القاضى بدير شيخ قضاة بنى هلال .. وأخى هو .. 
فضصحك مقاطعا فی زهو وقد أسعده أن تقع فی يده هو بالذات : 

- لم تعودى كذلك يا جميلة لم تعودى .. 

ثم نزل عن حصائه وجذبها إليه بعد أن أمسك بذراعها فى قوة .. 

- الآن نت أسبرة الصلصيل يا ست البنات ومن تصييه .. وستكوتين أعز جواريه .. 

ضنرخت المارية صرخة هائلة رددتها الطيور الفرعة .. 

- ا . پا غنيم .. انقدني .. 
طريق عودته من مهمة .. 

لمحته فصاحت به فاندقع كالسيل يهجم على الصلصيل مخترقًا الجمم المحيط به 
من عساگره وبیده .. 

وتلقاه الصنلصيل فى بأس وقوة .. فقد كان مقاتلاً شرسا .. وينما قيد الجنود 
المارية وأركبوها حصانًا مبتعدين بها عن ميدان المعركة .. بينما ظل الفارسان يصولان 
ويجولان ویحاور كل متها الآخر فى وة و عن .. تشتعل فی قلب غنيم فار االعان الى 
شديد الحصول على تلك الحورية » التي طرحها الثهر كجنيات الحكايات القديمة . 
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وطال القتال حتى استطاع الصلصيل أن يواجه ضرية إلى غثيم ألقت به قتيلاً 
على ضفة التهر ٠١‏ فشهقت المارية شهقة أعقبتها بصرخة ألم تصل كل عذابات الاسر 
والعبودية التى راودها طيفها وأحست طعمها المر حين شاهدت فرحة الحرية فى عيون 
اتان 

وشاهد بعض العربان من بنى هلال سا حدث فمضوا حزانى يبلفون الشبر إلى 
القاضى بدير الذى صرخ صرخة حزن رهيبة أفسدت عليهم فرحة الإنتصار . 
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أسيرة فى قصر النعمان 


ظل بكاء القاضى بدير المبالغ فيه كما قال آبو القمصان يخيم على مضارب بنى 
هلال :. فیزيد من حزنهم غندما يهزمون .. ويعكر صفو فرحتهم إن عادوا منتصرين ٠.‏ 

وكات خطواته الثقيلة برأسه المنكفئة على مدره خجلا وحزتا .. لأسن ابنته ٠.‏ 
تير تعلبقات العامة والامرآء.. 

= ها الذي يقفله بنقسه ؟ .. هال هذه أرل مرة تأسر له ابنة ؟.. 

- وهل اہنته عر عليه من بناتنا ؟.. 

- ما الذي كانت تفعله عتد نهر الفرات ؟.. 

- هذا هو الأمر العجيب .. هل كانت ذاهبة لتستطلم آمور الأعداء ؟.. 

- أم كاتنت تخطط الهرب إليهم ؟.. 

- اخرسوا .. المارية لما تكن لتذهب إلا غصبا عنها .. 

- إذن ين جاريتها .. ولم أخذتها معها ؟ آليس هذا ما يؤكد أنهما كانتا تحاولان 
الغ 

- أغرتها الجارية بالذهاب .. 

وكان هذا الكلام يصل إلى القاضى فيزيد من غضبه وحزنه .. ولكنه لم يكن 
بستطيم إبقاف حديث الناس أو الرد غليهم .. لأنه هي نقسبه لم يقهم لم ذهبت ابثته قى 
صحبة جاريتها إلى النهر ؟ .. ولم خرجت أصلاً من خبائها وابتعدت عن المعسكر كل 


قدة المسافة 3.. 
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کانت شکوکه تزداد فتقبض بيد من حدید على قلبه .. كما وصل إلى سمعه 
ما بقوله الئاس ٠‏ ويحكونه عنها وعن غرامها بالك الصلصيل .. الذى بدعون أنه قابليا 
كثيرا قبل هذا المرة ؛ التى خطفها فيها ؛ بل وتطوع بعضهم کی يؤكد أنه رآهما بنفسه 
.. وأشاف البعض من عتده ما يؤكد أن الصلحسيل في الذي أرسل الجارية من قبل 
عندما سمع عن عمال المارية .. 

ضاف صدر القاضى بدير بهذه الحكايات .. فلج إلى أبى زيد ليفتح له الكتاب 
أو ليقرأ الرمل أو يستخدم قدراته الخفية السحرية ليبين له وجه الحقيقة حتى يرتاح 
قلبه .. وهو يقسم له آنها لو كانت قد ذهبت إلى اللك الصلصيل بتفسها فسوق يوافق 
على زواجها منه .. وقد يكون ذلك هى السبيل لوقف هذا الاقتتال المفجم الذي لا تبدو له 
نهاية .. 

- قد يون زفافها إليه السبيل إلى السلام . يا أبا زيد .. لكن لابد أن نعرف .. 
وان کون هذا برضائی .. ارحعتی يا آپا زيد .. فالشكوك تكاد تقتلتى .. والشعور 
بالعار شق قلبی .. 
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فى اليوم التالى قرر أب زيد آلا يخرج القتال . فسخر دياب وهو يقول : 

- مرة أخري تفل أمور السحر والكيسياء على القتال .. ألذلك غبت لائنى 
رددت رسولهم خائبا وأهنته وأهنتهم لأنهم يريدون تهب أموالنا .. 

قال آبو زيند دون آن يتحرك من أمام باب يته : 

- مادمت استطحعت أن تقنمع الأمير حسن بما فعلته يا دياب .. فحاول اليوم أن 
تبرر له كل هذه الخسائر .. فقد تعيد الفرحة إلى قلب القاضى بدير :. بأن تعيد إليه 


انثتة المأرنة .. 


آدار دیاب فرسه فی گبریاء وهی بقول ؛ 
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-فلتبق فن الخياء يا ايا زند... ولسوف تتصرنى اليف الارن والسماء معا .. 
لأذيق ملوك العجم الردى لتطاولهم .. ولتعد أنت لكتبك وأباريقك .. أعانك الله على 
اغات قك .. 


واتطلق دياب ومعه الأمير حسن على رأس الهلالية إلى المعركة حیٹ کائت جيوش 
الأعجام .. منتشرة فوق التلال والسهول فى أبهة ونظام .. 

كان دياب قد أشنم الأمير حسن بصحة ما فعله مع رسول ملوك العجم .. لأتهم 
لو استجابوا لهم لطمعوا فى كل ما حصلوا عليه من غثائم الدبيسى .. 

وان الأمير حسن قد عاد من نجد بعد أن حمل إلى أهلهم هناك الكثير من 
الخيرات والأنعام التى كسبوها خلال معاركهم السابقة .. ولا عاد كائت شهيته قد 
تفتحت المزيد من الغنائم .. ولذا أقر دیاب على خطته وخرج معه رغم آن رجاله انوا 
مقعبين من الرحلة .. وصور له دیاب آن کل شىء على ما يرام .. 

ولكنهم ما أن خرجوا للأرض المكشوفة حتى انقضت عليهم جيوش العجم .. من 
كل ناحية .. ويذل الهلالية كل مالديهم من جهد وقوة .. ولكن الدائرة دارت عليهم .٠‏ فقد 
کان العچم يخرجون إليهم فيلقًا وراء فيلق .. وجيشًا وراء جيش .. حتى حصروهم 
وحاصروهم . . فتراجعوا مذافعين عن أنفسهم حتى وصلوا إلى مشارف المضارب 
وازداد الصراخ والعويل .. ولا وصلت بعض النساء إلى خيمة أبو زيد تستنجد به 
وتستثيره .. ترك ما بيده وأخذته النخوة ٠.‏ واندفع فوق حصانه شاهرا سيقه يهاجم 
العدى .. ويشد أزر المنسحبين ويعيد الروح إلى الخائفين وهو يصيح صيحات تهتز لها 
الجبال .. حتى صد الهجوم ومنم تقدم العدى ٠.‏ 

واستعاد الهلالية مم صرخاته وصيحاته عزمهم .. فقویت روحهم وصاروا یگرون 
حوله وخلقه .. حتی استطاعوا استعادة زمام التصر .. وحرروا من وقع فى الأسر .. 
وردوا العجم عن المال والحريم .. وسبحان الله العظيم مبدل الهزيمة ثصرًا . 

وغندما عاد أبو زيند بعد أن هبط المساء وحوله الجند يهتفون وسط زغاريد 
التسناء : 
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- مظك تكون الأبطال يا زيتة الرجال : 

وقال دیاب فی خجل : 

- لولاك پا فارس الفرسان لکنا فی خبر گان . 

بيتما تعلق القاضی برقبة فرسه وه يصرخ .. 

- لقتني آريد المارية شمازالت فى الاسر ضحة ., 

فطیب آبو زید خاطره وقال ؛ 

- اطمثن يا قاض العرب .. عدا ستعود لك ابنتك أيها الشيخ الجليل .. وستشفى 
مودتها ما بقلبك وبي من غيل . 

# # # 
قبيل الفجر تسلل ابی رد نل ومقة ایو القفصان ويدر بن عانم وقد آرتدوا لایس 

الأعجاء ٠٠‏ وتسللوا إلى مدينة الكرفة مم الداخلين اليها من تجار ورعاة وياعة وسمفاكين 
وجمالنن ٠‏ كان الجنود يراقبرن الداخلين رالخارجين فی حدر وتدقیق ا 

ولكن لغة آي رى O e EEE TE‏ 
السرق .. ولعب آيو القمضان دور المهرج المضحك البهلوان ٠.‏ بشما راح أبن ريد بقوم 
يدور المصار ع الجبار الذي يتل التار O E re‏ یتما ندر ين 
غانم يلعب دور الأخرس الذى يقرا الفنجان .. 

وکان آبو رید قود جماعته عبر حواری وشيارم الكوفة التى يعرفها تماهًا .. 
حت حل الظلام .. رخف حولهم الزحام ٠‏ قوق الئاس گل الى بیته ١‏ اقيق 
الحال , 
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وقفزوا فى خفة الفهود وتسللوا إلى قصر الملك الفرمند حيث عرفوا من أحاديث 
الثاس وشرثرة الحراس .. ما جرى بين ملوك المجم حين رأوا جمال المارية . وكيف 
قرروا منعًا للخلاف والاختلاف إهداثها إلى اللك الفرمند .. وكيف خضم الصلصيل 
لقرارفم على مضق .. 
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كالفهد قفن أبو ريد وتسلق شجرة باسقة تطل على القاعة الرئيسية حيث تجمع 
ملوك المجم وحريمهم يحتفلون ويتدارسون الموقف بعد ظهور أبى زيد وصده 

ولحهم جالسين على غروشهم حول عرش الملك الأكبر القرمند والمارية وسط 

حاول اللك الفرمند أن يعطى المارية كأسا من الشراب فرفضت وقالت له : 

- تحن يثات العرب لا تشرب إلا لين النوق يا ملك .. 

قحك القرمند وقحك عة الجمم ماغدا الك التعمان الذي كان وهي العربى 
حًا لاسر المارية التى يعرف أصلها وفصلها .. وأخذ يتحين القرص لإنقاذها .. 

وأمر اللك الفرمئد أن يحقرروا العود لمارية لتسمعهم يعض غتاء العرب .. الذين 
يعرق عنهم أتهم يعلمن نساه‌هن فتون الطرب .. 

وعزت على المارية نفسها أن تكون مغنية تطرب أعدائها .. ولكنها أمام إصرار 
ا ملك تناولت العود وأخذت تغالب حزنها ويكائها وغنت قطرب السامعون إلا أبا زيد 
فقد ماقت الأغئية قلبه ٠.‏ اذ كائت تناديه أن ينقذها مما هى فيه .. 

ولا راد طرب الفرمئد أمز لها يكأس من الخمر » ولكنها رفضت إطاعة الأمن 
وذكرت بأنها لا تشرب إلا لين الثوق والغتم .. وليست كبنات العجم .. 
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وهنا تدخل الك النعمان وقد رادت به الأشجان .. وكان الك الفرمند متزوجا هن 
ابنته هند فائقة الجمال .. وكان له عليه بعض الدلال.. 

وطلب من الفرمند قاثلا : 

- اعفها من هذا الگأس .. فى ليست كغيرها من الئاس .. وتناول الكأس وشربه 
حتی تنتهی الحرب .. فقد يون من سلامتها ما بساعدثا على إملاء شروطنا.. 

وهنا اتدفم الصلصيل معترضنًا .. 

- آنا الذيى أحضرتها ومادام الملك الفرمند لا يريدها فاأنا أحق بها .. آنا الذى 
کسوتها فاخر الثياب وساخذها إلى قفصي .. 

واد تنشب بيتة ويي التعفان معركة اذ جردا سيقاهما .. وكاد أيى يد تفسه 
يقفز الى الداخل ١‏ لولا أته تماسك حتى دري ما ينشهى إليه الامر .. إذا زعق الاك 
الفرمند فى الصلصيل ونهاه وسمح النعمان أن يبصحبها إلى قصره .. حتى يفكر فى 
الاسر وينفد ما يراد 4 

- لست أريد أن ينشب بيتكما خلاف .. ولك متى ظقرنا بهؤلاء العرب سوف نر 
ها نفعله بها .. أما الآن فلتذهب مع النعمان .. حيط تجد بين أهله من تتظم مه .. 
وليعاملها كأميرة ولیس كأسيرة .. 

ونزل أبو زيد بسرعة من على الشجرة . وحكى لزميليه ما جر .. وانتظر خروج 
النعمان فتبعه معهم إلى قصره .. حتى اطمأن على سلامة المارية .. ولا اعترض زميليه 
علی ترکها تذهب معه ,. قال آبی زید : 

- انها فی بيت النعمان فى أمان .. هذا الرچال الثبيل .. يستحق كل جميل .. 
فلا يجب أن نحرجه أمام الأعجام .. وسوف نعيدها إلى أبيها بعد أيام ١‏ حين ننتصر 
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واحدة بواحدة 


قال الراوق ٠.‏ 


بعد حرويهم وانتصارهم على الأعجام وصل بئو هلال إلى بلاد الشام ٠:‏ ودارت 
بینهم ویین ملوکها وامرائها حروب يشيب لهولها الولدان .. 

وان لحكمة آبو ريد وحسن تقديره للأمور .. قضل كبير لاهم فيه من انتصار 
وسرور .. فقد كان يقدر لرجله قبل الخطو موضعها . وكان يختار للمعركة التى يدخلها 
موغدها وموقعها .. 

وحین وجد آن جيوش اللك برديس ملك حلب" قوی من جيوش بني هلال . من 
حيث العتاد والسلاح والرجال ٠.‏ واشق على أن يدفعوا له عشر الأموال ٠.‏ ولكنه دبر أن 
يرحلوا باموالهم تحت جنم الظلام .. مما آثار غضب برديس فصمم على الانتقام . 

وخرجت جيوشه بقيادة وزيره الخزاعى تطاردهم .. حتى لحقت بهم وكان الحظ 
يعاندهم .. ولا برز الخزاعى يطلب أبو زيد للنزال .. خرج إليه مثقل القلب مشقول 
البال .. ولذا تمكن الخزاعى من إصابة الجواد فسقط أبو زيد يتخبط فيما عليه من 
سلاح وعتاد وهنا هجم دياب على الخزاعى ليلهيه ويعطى فرصة لأبی زيد آن يركب 
جوادا آخر ینجیه . 

وجال القارسان واشتد بيتهما القتال .. حت استطاع دياب أن بضرب 
الخزاعى ضرية فقتلة فى العال وها هجمت جيوش حلب .. وقد تملك من ملكا 
برديس الفضب .. ولكن الزغبی دياب تصدى له فى قوة غير هياب .. حتى استطاع 
أبو زيد أن يجمم أشتات بنى هلال .. ويقودهم من جديد إلى القتال .. وظلت المعركة 
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تدور بين الجيشين .. حتى حل المساء وهبط الظلام .. ففصل الليل بين ( بتي هلال ) 
وجيوش الشاخ .. 

وشكرا الأمير حسن لدياب ما فعله مع أبو ريد الهلالى ‏ لكن دياب قال له : 

- یا آمیر لاتبالی .. فلم آفعل سوی ما یملیه على واجبی . وسیظل آبو زید رغم 
کل شیء حبیبی وصاحبی .. 

وكالعادة .. ظن الأمير حسن أن دياب يعرض با فعله معه .. حي لامه بشده 
وأسمعه كلاما أوجعه .. يوم تسبب فى إشعال الحرب مع الأعجام بيتما كان من 
الممكن أن يعبروا أرضهم فى سلام .. 

حينئذ قام أب زيد واحتضن دياب وشكره على إنقاذ حياته بتدخله فى اللحظة 
الناسبة فكان سببًا فى تجاته .. 

وقضسى الجميع الليل فى استعداد لمعركة اليوم التالى .. وهم يتعاهدون على أن 
یدقعوا فی سبیل هزیمة بردیس کل رخیص وغالی .. 

وقى الصباح خرج إليهم برديس وفى قلبه تشتعل نيران الرغبة فى الانتقام لقتل 
وزيره اليمام .. وخرج إليه دياب على الفور بعد أن طلب من أبو زيد أن يترك له 
الدور .. واستطاع دیاب بعد قتال دام طویلاً ؛ أن یرد برديس قتيلاً ... 

فلعا رأ جتنوده ما حدث له زاد غضبهم .. وهجموا هجمة رجل واحد لينتقموا 
للكهم .. واشتبك الفريقان وجري بيتهم الدم وسال . ووقعت التصال على النصال .. 
وتزلزلت الأرض من جيجح الأبطال .۔ حتى أحس جيش حلب أن الدائرة قد دأرت 
عليهم وأيقنوا من الإتكسار فلانوا بالفرار .. وتحصنوا بأسوار المدينة التى باتت 

ولا آتى الصباح .. خرج التجار والأعيان وعلى رأسهم الأسير جمال بن الملك 
برديس يطلبون الأمان . وأن يعامل بنو هلال أهل المدينة بالإحسان .. وأقام بتو فائل 
فى مدينة حلب . عشرة أياح .. فى سلام واحتفالات وطرب .. 
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ثم تجهزوا للرحيل قاصدين مدينة ' حماء " .. محملين باطنان مما أفتدت به 
حلب . . تفسها من الفضة والذهب .. 

وودعھم آھلھا فی فرح وسرور بعد آن تصالحوا معھم وسووا ما بینهم من آمور .. 
إلا واحدا من تجارها .. كان إسمه كساب .. لم يغقر أبدا لدياب قله للملك 
بردیس .. وما سيه هذا له ولتجارته من خراب .. 

سلوا على المصطفى الهادى با أولى الألباب واستغقروا المولى عالم الغيب ومسبب 
اسان ::: 


کان كساب من أشهر تجار المدينة وأغناهم وكان أقرب التجار للملك المقتول 
برديس لأنه كان حلقة الاتصال مم ملك + قبرص » المسمى بالهراس .. 
الأطفال من بلاد الشام والعجم ویهربهم إلى قبرص حيث ياتى تجار العبيد من آورويا 

وکان بردیس یحسی کساب ويشاركه هذه التجارة .. التى كانت تقوم على مباداة 
المخطوفين بكافة أنوا ع البضائم .. 

وقد حدث قبل مقتل الهراس أن كائت قافلة كبيرة له عائدة من قترص " محملة 
بمختلف البضائع قوقعت فى يد دياب والزغابة .. ولا قتل دیاب برديس انقطع أمل كساب 
فی استرداد بضساعته اتی کان الاستيلاء عليها كارنة تكاد تقضى عليه وعلى تروته .. 
بل وعلى مكانته عند الهراس .. فقرر أن يذهب إلى الأمير دياب يرجوه أن يرد إليه 
ما اغتصيه من أمواله .. قحك دياب وقال .. 

- آنا لا أعرفك يا رخل وهذء القافلة کانت ملکا لبردیس کیا تدل كل الأرراق .١‏ 
ركا قال الرجال المصاحبين لها .. كيف تدعى بعد ذلك أنها ملك لك . 
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فتوسل إليه كساب وحاول أن يشرح له العلاقة فقال : 
E‏ : 
ال برس کی الیب درک سیت الك اراسي E‏ 


وكان عند الهراس ثلاثة شبان من البهلوانات كانوا يشتغلون فى سيرك متجول .. 
ويلعبون فى الأسواق والأعياد ألعاب خفة اليد والمصارعة والمشى على الحبال . الحقهم 
بخدمته ورجعلهم من المقربين جدا من حاشيته وخاصته . .. پرفهون عثه ویتجسسون 
لحسابه .. ویهیئون له کل متعة ویحققون له کل رغية EEL TOE‏ 
أختوا يروحون عنه بكل الوسائل  .‏ فلم يبتسم وجهه ولم ينشرح صسدره إلا حين 
ادوا له أثهم قادرين على انتزاع دياب من فوق فرسه ولو كان فى قوة 
"شمشون " .. وإحضاره إلى قبرص خاضعا ذلیلا ولو کان فی برج بابل ٠‏ 

وعلی هذا الوعد .. أسرعوا بتجهیز مركب بكل ما يحتاجونه من بضاعة وأدوات 
ومراد ٠‏ وأخذوا معهم من الهدايا والعطايا ما يليق باللوك .. وأبحروا إلى اللاذقية درن 


وكان الثلائة بتقنون من اللغات ما يجعلهم يبدون كانهم من أيتاء التلد الى يترون 
إليها .. وقد أكسبهم تچوالهم وسط الأسواق فى كل بلدان شرق المتوسط خبرة بالناس 
ویالحیل والحگایات ما یشق لهم أی طریق ویسپل آمامهم کل صعب » فقد کانوا 
مرجي وممظي ومضارعي وسحرة . 

وما أن ولوا حت آمتوا حراسة مركبيم وحملوا معهم ما خف وغلا من الهدايا 
ودالوا ماابسهم واتطلقوا تبعون أشر بتی هلال .. 
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وما أن وصلوا إلى حماة 7 .. حت طلیوا المثرل أمام الأمير دیاب فقد أحضروا 

- هذا ياسيدى سيف العقرب الذى يلدغ مثل العقرية السوداء فلا نجاة للدوغ به 
الهواء.: 

- وهذا إبريق فضة صتفه حارس الثار فى جيل ' الأولب " بنقسه هديه لأهه .: 
ولا فرغ مته ا لاء طالا هتاك غيم في السماء . 

وفهسم دياب متهم أنهم يترون إهداء كل من هذه المجائب الثااثة مع مصلوك 

شقر الشعر مليح الوجه من بلاد الغرب لا يقدر بمال . . إلى كل من حسن بن 

:. ید الپاالى والقاضی بدير بن غابد‎ a 

کانوا یعرفون كيف یرون غيرة دیاب وحنقه علی هژلاء بسبب تهوره ویسبپ 

- ولاذا تة CET‏ تفضلونهم على . .. اذهبوا الهم أيها 
الأشقداء .: 

وضتع فعلهم ما قضدوه .. فطييوا خاطر دياب وأقتعوه أنهم لم ياوا إلا اليك .. وشده 
الهدايا له يفرقها على من يشاء ویعطیها لمن یرید .. آو بحتفظ بها إن شاء . 

- ومع ذلك فهديتك أكبر قيمة .. فشحن نعرف أقدار الرجال .. ياسيد أبطال بنى 
اذل : 
اللؤلؤ والجواهر عينيه . . وملا قلبه غبطة وسرورا ووضع على عقله ستورًا .. وقالوا له 
آنهم لا بطلبون حماية غيره .. فهو ؤحذه القادر على تاين تجارتهم الفاخرة الغالية 
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خلال نقلها من اللاذقية إلى حماء .. وكان غرضهم من إهداء تلك الهدايا للمذكورين أن 
يأمتوا شرهم عليه .. وأن يبعدوا عنه أطماعهم . 

وأصاب كلامهم عقل وقلب دياب فى مقتل » خاصة أتهم أكوا له أن هذه التجارة 
کان بحمبها برديس وأن قاتله هو الأحق بنصف الارياح التى كان ياخذها لقاء حمايته 
لھم 

قال دیاب : 

- ساقعل .. وی گاتت بضاعتكم تحقاج لائة ناقة .. لقمت بحراستها بتفسى .. 
وسوف آٹی معکم وحدی لگی آعاین بضاعتگم وآهیئ لها کل سبل الأمان .. 

وعلى الفور .. ركب الثلاثة عائدين بصيديهم إلى اللاذقيه .. 

وحرص دياب عل ألا يراه أحد من رجاله .. ولكنهم ما أن خرجوا من حماة حتى 
ااقاة الاين عفان انى الاين خسن :: فناداة :: 

- إلى أين تقصد وحدك يا ابن غانم ؟ . ومن هؤلاء الأغراب ؟ 

قارتبك دياب ولكنه تمالك نفسه وقال : 

- لا تشغل بالك ياعمار .. أنهم ضيوفى الشرفاء أصحبيم على الطريق لاجنبيم 
القو اه واقنقهاء : 

صر عمار آن يذهب معه على غير رغبته : 

= دعنى آتى مغك لأعود معك .. 

لکن دیاب زجره ؛ 

- وهل أثا فى خاجة إلى حمايتك ٠١‏ أشكر لك هستك ولكنى كفيل بذاك فلا تتعب 
حالك .. وارجع .. 

وغاد الأمير عمار إلى الديار : 
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بين انطلق دياب مع البهلونات الثلائة حتى أشرفرا مم الفجر على البح .. 
ولم يكن دياب قد سمع أو رأي بحرا فى حياته .. وكانت الليلة بلا قمر .. والبحر هائج 
فارتج عليه .. 

وپلغ دوی الماء أذنيه كأصوات شياطين أطلقت من حبوسها .. وأطبقت عليه أوهام 
القدر والخياثه .. خاصة عتما رئ الثلاثة غين مبالين يهذا المصف والقصف الذي 
لا يغرفه له مسدرا ولا يفهم له سرا ولا ضير .. 

وكاد يصيبه المرض واحس بدوار گأنما تنزع من بین ضلوعه .. ولما وصلوا إلى 
حيث السفينة رفض أن يركب معهم ولا لاحظوا ما أصابه .. ترفقوا معه وطيبوا 
خاطره .. وأسرع أحدهم فأحضر خيمة رائعة نصبها على الشاطي وحين دخلها ردت 
إليه روحه -. وحاد إليه وعيه .. إذ كانت خيمة رائعة .. صقراء مذهبة بخيوط الذهب 
ومرصعة بالجوهر والمرجان والزمرد الأخضر .. مفروشة بالطنافس والأرائك .. 
ولا سقوه بعض الشراب انتعش .. فأخرجوا له من إحدى اليقج بذله إمبراطورية مزدانة 
بکل فاخر وپاهر .. لبسها دیاب فظن نفسه إمبراطور الروم والعجم .. وغاد له إطسئنانه 
فابتسم . وأتوا إليه بالماكل والمشرب .. ورچلسوا حرله يطیبون خاطره ويشرحون له 
ماظنه من تع الجن .. وحكوا ليه عن البحر وماوراع .. وعزق بعمضهم على 
السنتورى الحانًا راقصة حتى اطمئن تماما . فبتجوة :. فى الحال .. وقيذوه 
بالسلاسل والحبال .. وحملوه إلى المركب التى سرعان ما فردت أشرعتها .. وحولت 
دفتها مع المد إلى ' قبرص ١‏ إلى الهراس قاتل الرجال .. 

ولا أفاق دياب فى الصباح وجد نفسه مقيدا إلى الصسارى الرئيسى على 
السفينة .. وكل من حوله يرتدون ثياب الأغراب فتأسف على حاله وندم وعرف أنه قد 
أخذ غدر امن نقطة ضعفه التى تطارده أينما راح ٠١‏ وهی تهوره وغروره الذی لا یفله 
سلاج :. 
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قال الراوق .. 

ولا غاب دياب عم القاق الهاالية .٠‏ وحین حگی عمار ما حدث منه حین قابله مع 
الأغراب .. عرف الجميع أنه وقع فى مكيدة شيطانه .. وخدع بحيلة بهلوائية .. فلجاوا 
لابى زيد الذى ضرب الرمل وفتح الكتاب .. قعرف أن دیاب مأسور في قبرص وأن 
وطردها فی حزن وشجن . ولا ری آبو زید عاله .. قال له ؛ 

- يا أمير آنا سأخلص الأسير . . لقد آنقذ بالأمس حياتي وکنت قد أنقنت مماتى 
وارد له الخمدل .. وتكون واحدة تواحدة .. 
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مغامرة فى قبرص 


كعادته كلما قام بمثل هذه المفامرة اختفى آبو زيد عن الأئظار .. يفك ويدبر 
ويجهز آدراته ويختار ملابسه ومواده ويضع الخطة التى ستمكته من الفوز a‏ 

نأاخيرا ودع الأهل والأصحاب الذي أصروا على أن يصحبه حرس خاص حقى 
اللانقية" .. ويقوا هناك ينتظرون عودته سالا من البحر ليسرع بعضهم بأنباء انتصاره 
المژکد حتی بخرچون القائه كبا ليق به .. 

وقبل أبو زيد صحبة الحرس على مضض فهو يقضل داثْمًا أن يلعب ألاعيبه 
لخفية بطريقة سرية .. ولذلك حين وصلوا إلى مشارف المدينة .. ودعهم ودخلها وحده 
لیستگمل تنگره .. وببعد كل ما يلفت الأنظار إلى هويته .. 

ثم ركب إحدى السفن المغادرة إلى قبرس" راهبًا من رهبان دير "الجبران ببيت 
المقدس .. يتحدث بلسان السريان .. ويحيط نفسه برائحة البخور وهمهمات الإيمان .. 
حتى صار ركاب السفينة يتبركون به ٠‏ ويعترفون له .. بل وقام بتعميد طفل ولد 


على المركب . 
ويهر الجميع بما هو عليه من علم وما يضفيه حوله من رهبة وخشوع .. ترتقم لها 
أهات التقوى وتسيل بسيبها الدموع .. 
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حين ومست السفيتة إلى قيرهى ١‏ قنضند الزاهن طى النقير قر الك 
الهراس ليقدم نفسه إليه كرسول الملك مثقال الذى كان يشاركه تجارة العبيد واقتسام 
الارياح والأموال . 
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ولا رأى موكب اللك الهراس خارجًا الصيد ألقى بنفسه فى طريقه بعد أن سحب 
الميخرة وغذها بالبخور الكثيف الدخان الثافذ الرائحة حتى لفت نظر الملك .. فقدم 
تشه اله .. ودار حوله بالبخور الزكى الرائحة حتی اسکره فساله عن هوبته فقال له : 

- لى عشرون عامًا أسيح فى البلاد وأزور الأديرة وجئت إليك لأحذرك من بنى 
هلال .. الذين يتربصون بتجارتك .. التي لم تصل متها قافلتك الأخيرة الملك مثقال 
مما حدث لقافلة كساب التى لم تصل لبرديس ولكنها كانت فريسة لدياب ٠.٠‏ 
ولوهلة كالبرق شك فى أن يكون الرجل مدسوسا عليه من قبل بى هلال ٠‏ بل همس 
لنقفسة آنه قد يكون أب زيد نقسة جاء يمارس عليه خدعة من خدعه 2 

- أبشرك یا مولای إنم فی پنی هلال فرحون لاختفاء دیاب الملعون فی کل کتاپ 
والموضم الآن تحت العذاب جزاء وفاقا على ما اقترف . والذی آرچو أن یون بذنبه قد 
اعثرف .. ونال ما يكقيه لقاء ما جنا بيديه الأمتين التى لم تراعى حرمة دير أى مكانه 


رهبان .. 
وآخذ يقرا بعض المزامير بلغتها وهو يدور حول الحصان بالبخور يباركه ويبارك 


صده حیًا يا سيد فموته قد يطلق فى الأرض روح الشيطان .. 

ارداد قلق البراس ولكنه كان قد وقع فى أسر الگاهن .. وقبل أن نطق نظر 
الكاهن فى عينيه نظرة عميقة موثرة وهمس له : 

- وسيقابلك غراب زاعق ناعق .. لابد أن ترديه قتيلاً . وإلا لكان ذلك ثذير شم ٠‏ 
ودلیلاً على أن الاسر سیکون ويلا . 

طلب مثه الهراس أن يصحبه ليبارك رحلته ويهدئ من قلقه .. ولكن الكاهن اعتذر 
لاثه لا يحب أن يرى دماء الحيواثات البريئة تسيل .. 
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فأمر يعض حرسه أن يصحب الراهب الجليل إلى القصر ليستريع من غناء رحلته 
الطويلة .. ولیگون فی انتظاره .. عند عودته لیستزید من برکته وخبرته .. 
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عاد الهراس سعيدا لأنه اصطاد ذلك الغزال الجميل الذى تنبا بصيده الراهب .. 
ولكن القلق كان يعصف برأسه لأنه لم يصب ذلك الغراب الغبى الذي زعق فوق رأسه .. 
وخشى أن نكون ذلك دلل نحسة .. 

واستطاخ این ريد ببراعته أ تسن الياب الحاشضرين بفصاحتة .. 1 کلم 
باليونانية والفارسية .. ورطن بالسريانية والقبطية .. وقرا عليهم مزاسير داوود .. 
ونشيد الأنشاد بالقبطية وطمئن الهراس أن الغراب سياتى إليه طاثعا مستسلعا ليشضعه 
فی قفص بناء على أسر من راهب دير الجبران .. 
المحرق الموخود نمضت واشفلها في خضرة الهراس ووا أن فاج عطر فا فى المكان 
.. حتى سمع الجمع صوت غراب الشيطان يقترب ١‏ ورأوه يدخل من الثافذة طائعا 
مختارا .. ليستقر على ذراع الراهب الذى كان يتمتم بأشياء لا يعرفون لها معنى .. 
لیدخله فی قفص ویقدمه للهراس الذی هب من فوق کرسیه خاشعا مذهولاً من قدرات 
هذا الراهب .. وطامعا فی برگاته .. وأصبح قلبه فی قبشنة أبی زید کما اسبح غراب 
الشيطان المزعوم فى قبضة الققص الحديد ٠.‏ 
دياب . المقدر له أن ينوق على يدي توف العذاب .. انتقاما مما فعلة فى حق حفظاة 
الكتاب .. 


تحت آقداح دیاب . 
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وتقدم بعض الحراس حاملين المشاعل .. وأشار الملك إشارة معينة ومد يده فأدار 
لوليا بجوار أرفف مكتبة بها العديد من المخطوطات والكتب .. فدارالجدار الذى يحمل 
الرفوف .. وكشف عن سرداب طويل به سلم من الحجر .. ودعا الكاهن إلى الذهاب مع 

- لگن احذر آن تقترب كثيرا سن دياب قله مخالب قد تقبضن على عنقك : ونحن 
فى حاجة إليك .. 
منذ سيطر أبو زيد على عقل الهراس واكتسب ثقته أن مكانته تتراجم وخاصة بعد أن 

لم يخف على الهراس موقف الراهب فداعبه قائلا : 

- لم لا تضحك .. هل داس أحد على أقدامك .. 

فقال الراهب : 

- آخشی آن أحدهم قد داس على قلبی یا سید .. 

فقهقه الهراس بشدة حتي اضطر الجلوس اكى لا يسقط الكأس من يده من شدة 
لحك .. 

- ومن هذا الذى جرق على آن يفعلها ويدوس على قلبك الذى أعرف أنه قَد من 
حجر . فأصابك بكل هذا الحزن هل هو كاهن دير الجبران ؟ 

-سيديس .. ل ٠.‏ فأتا لا أهتم ولكنى أخشى عليك .. فتقتك الزائدة هي التى 

- إڏن من هو ؟ 
الخدعة الكبرى التى يدفعك الوقوغ فى براشنها هذا المحتال .. وآئت ا تصدقتى : 
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- ولن أصدق أبدا .. أن هذا الكاهن الذى يحفظ الأناجيل والتوراة .. بالعبرية 
والقبطية .. بل والسريانية .. لا يمكن أن يكون هى نفسه ذلك الجلف البدوى المدعو 
آبى ريد ٠‏ ا .. ¥ .. أت تبالع حرا على مكانتك عندى .. 

وقام من مقعده وهب نحوه وربت على کتفه مداعبا : 

- مكانتك لن ينتقص متها هذا الكاهن عابر السبيل إنه جوال ولن يطيق البقاء 
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وهنا أضاف الكاهن في حزن : 

- بعد أن یتم مهمته ؟ 

هنا غضب اللك الهراس غضبا حقيقيًا .. 

- أية مهمة ؟ .. هل ستهود مرة أخري للتشكيك فى نواياه .. أم للتشكك قى 
ذکائي ١‏ لا .لن استمح لله يذلك .هیا ٠‏ اترکونی الآن فاا آريد آن استريح ليلا 
بعد هذا الجدل العقيم !! 
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ظل سلم السرداب يهبط بهم طويلا حتى خيل لابو زيد أنهم وصلوا باطن الأرض 
. فإِذا بهم آمام باب حدیدی كبير أمر كبير عراقبى الحراس بفتحه فدخوا إلى سجن 
عجيب منحوت بالحجر .. له عدة نوافذ عبارة عن تقوب من الصخر تطل على البحر 
المتلاطم مباشرة .. 

وكان دياب مقيدا . وقد اشتد الحال عليه من قلة النوم ورداءة الطعام .. وذل 
الاسر .. كان ذائغ العينين مشعث الشعر يعانى من بثور وجراح فظيعة من أسلحة 
وأدوات التعذيب ٠.‏ وتار الحريق ٠.‏ وكاد أبو ريد أن يفقد حذره من شدة القضب والحقد 
على ذلك الهراس العديم القلب والشرف والذى يعامل مقاتلا مثل دياب هذه المعاملة .. 


أو 


لكنه تمالك نفسهة بصعوية .. وأراد أن ببدد ما قد يكون قد لاحظه مراققىة .. 
فتقدم من دیاب فی غضب وصاح به : * خسئت أيها اللص القاتل ' .. 

ثم صفعه صفعة رددت الجدران صداها ., 

فاهتن دیاب من غیبوبته وکاد أن يمسك به ویغتك به لولا أن قفز آبو زید بعیدا .. 
فصاح دیاب : 

- قطم الله يميتك أيها الثعلب .. الذى يصفع سجينًا مغلول اليدين .. 


فاخذ آبو زيد خنجرا من طيات ثيابه وذبع الغراب فى لحظة والقى به على دياب 


فلطخته دماء الغراب ورهن يسح 4 
- وآنت قطم الله عمرك من هذا السجن . 
شم استدرك .. 


- وآن يكون هذا اليوم آخر أبامك على ظهر الدنيا .. 

عندما رآ دياب الغراب .. وسمع ما قاله الكاهن حتى فهم أن هذا الرجل ما هى 
إلا أب زيد .. وكادت تفلت منه صرخة تنادى عليه ولكن نظرة گاللپیب واجهته فاتخرس 
لساته ولكثه أحس براحة شديدة . وتاكد أن الحرية أصبحت على يعد خطوني هته .: 
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تجول أبو زید فی السجن مستکشفا گل شبر فيه وعرف مداخله ومشارجه .. 
ودرس وحفظ عڌڌ الحراس واماكتهم .. واکتشف أن فى هذا السجن الححري المنحوت 
فى الخر تحت قر الملك .. أكثر من ألف عبد من مختلف الجتسيات يجهزون 
للابحار فى عدد من السفن التى ترس أمام الحائط الصخرى عل حاجر من الصخور 
یؤدی إلیه سلم بنتھی باب كهف متصل بالسجن يحرسه عدد من الحراس .. 


a 


واستقيله ا ملك الذي كان وحده بعد أن صرف رجاله ويقى يتناول الشراب والطعام 
مع جارية جميلة .. كانت تعزْف وتغنى .. 


طلب الهراس من أبى زيد أن يشاركه الطعام والسمر وامر يانصراف بقية 
الحراس .. وقوجئ الكاهن بعد أن مضت عدة ساعات عليهم وهم فى سمر يتبادلون 
الأحاديث والنكات - وقد سحر الهراس بما حدثه عما رآ فی رحااته الٹی شملت كل 
يلاد البر والبحر المعروفة - فوجي بالجارية تعزف قصيدة عريية تتحدث فيها عن 
الصحراء حيث ولدت ورآها تغمز له وكأنها تريد أن تقول له أنها تعرفه .. 

وكانت الأشعار التى تفتيها تخكى عن إحدين مفامراته القديمة ١‏ وهنا قرر 
ألا بإحل خطته أكثر من ذلك وقد تبادل الإشارات معا فتكدت له آتها عرفته وآنپا 
شطه .. ولكته ظل يسامر الك الهراس ويسقيه حتى بنجه ببنج قوى .. واد آن کل 
شیء على عا یرام ووم رفا وة فی شریر: .. وترگت هی عودها .. واتطلقت 
تساعدة . 

ورآها تمتشق سيقا فظنها لوهلة على وشك خیانته ولکنها کانت ترید آن تؤکد له 
نها مقاتلة أيضسًا بقدر ما هى جميلة ومغنية .. وهمس لها بخطته .. وقتحا الباب 
اموي الى السرداب وانطلقا فى فة تجو السجن:. 

ولم يشك الحراس فی آی شىء فالراهب كان هثا منذ ساعات بأمر الملك وأكثر من 
ذلك كانت عه جارية املك المفضلة التى يعرقوتها جيدا .. 

فتحوا له الباب وتركوه معها ليشبع رغبتها فى التشفى فى دياب والفرجة على 
السجن والمساجين ورفض أن يصحبه أحد مثهم .. فهو يعرف طريقه جيدا .. واستطاع 
بخفة أن يجمم أكثر الحراس حول شراب مبنج أفقدهم وعيهم .. وفكت الجارية قيود 
دياب.. الذى كان فى حالة سيئة من القهر والعذاب .. وتخلصوا من بعض الحراس فى 

ثم حدث أبو زيد المبيد الأسري المخطوفين من بلاد عديدة بلغاتهم ففرحوا لانه 
سيحررهم .. وأقسموا على طاعته فشرح لهم خطته للاستيلاء على المدينة وتخليصها 
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من ذلك الهراس تاجر العبيد . . وقسمهم إلى أقسام .. ووزع عليهم المهام .. ثم صسعد 
إلى حجرة الملك وهنا لم يتمالك دياب نفسه فأيقظه بقسوة وهن مذهول مما يجري .. 

ويينمسا كان بعض العبيد المحررين يستولون على السفن ١‏ كان البعض الآخر 
يخرج للاستيلاء على المدينة .. التى كان معظم أهلها يتوقون التخلس من الهراس .. 

وتجمم تجار وأعيان المدينة وطلبوا من آبی زید أن يجلس كبيرهم على عرش 
الهراس . 

وحملت كثور الهراس وتحف قضصرة فى المراكب ورحل أبو زند وفغة دیاب 
الى اللانقية حيث وجنوا عرافقنة ها يزالوڻ فى الانتظار .. فأرسل بعضنهم يحمل 
البشرى إلى بنى هلال .. بعودتهم سالمين رافعين رايات الائتصار .. 


الموت فى الغرية 


قال الراوى .. 


لما طالت الحرب بين المرب الهلالية وبين الزثاتى خليفة .. وطال حصارهم لتونس 
الخضرا .. ظلت حرية بی ريد التى أراد بها قتل الزناتى حي هرب أمامة والتى 
اخترقت الباب عالقة به ٠.‏ لا يجرؤ على انتزاعها أحد ١‏ 

وکان آبی زيد ياتى كل يوم إلى باب المدينة صارخًا طالبًا الزناتى للقتال .. وكل 
يوم يرسل إليه الزناتى الأبطال إثر الأبطال .. فيعودون قتلى أو جرحى في أسواً حال 
.. فكتب الزناتى إلى أبو زيد يطلب وقف القتال فاجتمع رجال نى هلال عند الأمير 
حسن ليتدارسوا ماذا يفعلون وكيف على الرسالة يردون .. 

وپينما هم يتناقشون إذ دخل عليهم أحد العيون ء من الذين يتنكرون ويثسللون بين 
صفوف جند الزناتى وفى أسواق تونس يبيعون ويشترون ٠‏ رهم فى المقيقة 
يتجسسون .. وأخبرهم أن الزناتى يطلب وقف القتال » بسبب سوء الأحوال .. 

وآنه أرسل لساعته خطابات إلى رجاله وإخوته » أن يهبرا لنجدته .. 

وهنا قرر أب زيد أن يذهب مع قومه من بني زحلان ليقطعوا الطريق على 
القادمين قبل أن تزداد بهم قوة الزناتى .. والحقيقة أن الأمير حسن لم يكن مرتاحًا ' 
لهذه الفكرة وخاف أن ينتهز الزناتى الفرصة لو عرف بغياب آبو زيد وينى زعلان فى 
الغرب - وهو يعرف بغياب دياب فى الشرق فى حراسة الفثم والقطعان - فيخرج 
إل . وتدور الدائرة عليهم .. 


فشا 


لكن أبى زيد طماته أن الزتاتى المهزوم لن يحرك ساكنًا إ إذا وصلته النجدات .. 
وفقو سيقطم الطرنق علیها من كل الجهات .. 
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حين أرخى الليل ظلامه .. انسحب أبو زيد على رأس پنی زحاان .. قاصدا بلاد 
الغرب ليقطم الطريق على أنصار الزناتى وإخوته . وگانت شه ان بت لامر سرا .. 
فلا بسرت اتی : 

ولكن الريح داثعاً لا تواتي .. 

فکما آرسل هو العیون اترصد تحرکات جیوش الزناتی وتعرف مدی قوته . ارسل 
الزناتى أيضًا عيونًا وأرصادا تراقب حركته .. 

لکن الزناتى انتظر حتى ابتعد أبو زد .. لكى يخرج القتال من جديد .. وخدمته 
الظروف خدمة جليلة .. كانت على بنى هلال كارثة وبيلة .. إذ أن أبو زيد أثناء جولة 
لئلية .. عقصه ثعبان أو حبة جبلية .. وأصابه إصابة بالفة .. كادت أن تودى بحياته .. 
وأخبر ته حن عاد أن برق عاجرًا فى القراشن... 

وعلم الزناتى بما حدث .. فلم يضم الوقت .. ودق طبرل الحرب فى الحال 
.. ليشن الغارة على بنى هلال وهم فى كرب لغياب الأبطال أب زيد ودياب .. 

وماأن طلع الصباح . . وأضاء بثوره ولاح .. وآشرقت الشمس على الروابى 
الخضبر والبطاح .. حتى خرج الزناتى فى لباس القتال .. وطلب الأيطال للنزال .. 

وتظاهر الأميرحسن بالغضب حين رأ الزناتي يصول ويجول .. وهو ينادى 
ويتحدى الجميم بمثظره المهول .. وندم لأنه سمح لأبى زيد بالخروج لقطع الطريق غلى 
التجدات .. وهن قل أرسل دياب لحراسة القطعان والمال والجما .. 

فهب من على كرسيه طالبًا الخروج إليه .. وكأن لسان حاله يقول امنعونى أن 
ارج اليه za‏ واسرغ الأمراء توه 0 متظافرين بالخوف عليه . وقالوا له : 
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- لا يصع .. وماذا تفعل من بعد إذ لا سمح الله حصل مالا تحمد عقباد .. 
وأبو زيد فى الغرب ملسوع من التعبان .. ودياب فى الشرق يرعى القطعان .. 

وهنا هب الخفاجى عامر وخجل وطلب الزناتى .. 

وحاول الأمير حسين أن عة :.. اثلا : 

- هذا لا يصح وآنت ضيف علينا .. والضيف ليس له أن يقاتل عن مضيفه .. 

فرفض الخفاجى عامر وأقسم أنه إن لم يغرج لقتال الزناتى الآن .. فسوف 
برحل هی ورجاله عائدا إلى بااده .. 

فالأمر الآن لا يسمح بالضيافة ٠:‏ 

ولیس الخفاجی عامر بالذى يهرب من قتال الزناتى أو يخافه .. 

والتقى البطلان فى الميدان .. وطال بينهما الكر والفر .. ولم يكن الخفاجى عامر 
بامقاثل السهل ., ولا كان بالفارس الضعيف .. 

وظل الفارسان يتناوبان الضرب والطعان ويتبادلان الكر والفر .. حتی کل الزناتی 
ومل .. ولكنه ظل يتلقى هجمات الخفاجى بمهارة .. ويبادله الغارة بالغارة .. حتى فرق 
بينهما الظلام .. وعاد كل منهما إلى معسكره ليام .. 

وفى اليوم الثاني .. عادا للقتال وظل الحال على ما كان عليه :: فا الزتاتى بقادر 
أن يثال من الخفاجى ولا الففاجى وجد الفرصة ليتلغب على الزناتى .. وظلا يدوران 
ین كر وفر .. الى أن كل الزناتى ومل .. فطلب وقف القتال .. 

وفى اليوم الثالث .. فر من أمام الخفاجى غامر بعد أن هده الثزال :. 

ولا عاد إلى المدينة وهو فى أسواً حال .. تقدم مثه ابنه مطاوخ وقال : 

- غدا ساختبی یا آبی فى الميدان .. وحين يهاجمك ‏ آنکسر آمامه بجواری حتی 
إذا ما چاوزنى خرجت عليه من وراه .. وطعنته فى قفاه وأعدمته الحياة .. 
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أما ما كان من آمر الخفاجى عامر .. فقد تعجب من فرار الزناتى .. وغاد إلى 
بنی شلال .. فاستقبلوه بالاغانی والتهانی.. ولانه کانت متعبًا .. فقد راح إلى خیمته کی 
يستريح .. وأخذت زوجته ويناته يخففون قسوة القتال عليه .. فبدلوا ملابسه وطیبوه .. 
وغسلوا قدمیه ء. وفی فراشه آرقدوه .. 

فراح في النوم من شدة التعب .. 

لكنه هب فزعا من النوم لمنام رآ فلفزعه .. وحلم قض مضجهه .. 

وأسرع على سوته أهله وأعوانه .. فروی علیهم ما رآه فی هثامه : 

- رأيت وكأن شجرة خضراء يانعة .. نابتة أمام خیمتی .. وکأننی زرعتها بنفشسی 
ورویتها بفرقی نامرت وأبشعت ٠‏ وڏ بحطاب كثيب الوجه .. يث الشحكات 
والصوت يتقدم منها .. ويجتتها من جذورها وكانما كان للشجرة صرت يتام .. وإن لم 
أسفعها .. وکانما كانت تريد أن نتكم .. ولكتى لم أكن أفهمها .. 

حاول الجميع التخفيف عنه .. وتفسير الأمر كنتيجة لإارهاق والتعب .. بعد ثلاثة 
النفيس .. والنفس المرهقة .. تروح عن حالها .. بالكوابيس .. 

ولكن تابعه ظريف .. لم يشا أن يكشف عن تفسيره المخيف .. 

وقرر أن يكون فى الغد قريبا من سيده .. ليحاول وقت الشدة أن ينجده .. 
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فوجئ الخفاجى عاغر بالزتاتى بعد ساعة من القتال يفعل مما فعل بالامس .. 
ورآه يفر من آمامه .. وهی يغریه باللحاق به .. فطارده وكاد أن يفتك به .. رفجاة برز 
من كلف تبة هتاك أبن الزناتى مطاوع :وهن للح الهس سدة ها تو طهر 
الخفاجى فأرداء .. ورآه ظطريف يخون مولاه .. فأسرع إليه ولك بعد قوات الأران .. 
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إن گان حر رقبته .. بيتما كان الخفاجى يسقط من فوق ظهر الحصان .. كشجرة 
بالا آغصاڻ .. 


قال الراوی .. 

عم الحزن معسكر البلالية لقتل ضيفهم الخفاجى بن عامر ٠‏ وارتفع الصراخ والنواح 
حتى عم الوديان والبطاح .. بينما عاد الزناتى إلى تونس وسط مظاهر السرور والأفراح .. 

واجتمعت كل العريان تبكي فى الخفاجى عامر البطل والإنسان .. وهو الجميل 
الصورة الرقيق الوجدان .. رثاه الشعراء ويكته النساء .. وكسر الفرسان أسلحتهم 
على الجثمان . ثم غسلوه وطيبوه وكفنوه وواروه التراب قى تلك الأرض الغريبة .. 
والنفس لا تدري باي أرض تمرت .. وللموت فى الغربة رهبة .. سواء فى ساحات 
القتال او تحت سقف البيوت ٠.‏ 

وخرج الزناتى فى اليوم التالى .. غير مبال بحزن بنى هلال .. مطمئن البال لغياب 
بو زيد ودياب .. 

- ما بالکم یا بنی هلال .. 

هل فرغ منكم الأبطال .. 

أم مات الرجال .. 

من سيخرج الزناتي خليفة ؟ 

أم إن قلويكم خفيفة . 

لا تحتمل رؤية طلفتى المخفة ؟ !.. 
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بالاسماء وهن تخرج بالصسدفة ورقته يحرج اله e‏ برقتة 3 

فن :سا امن شات ات 

ولا کتبرا الارراق .. مد القاضی بدیر يده گی يحرج ورقة من يخرج لقتال الزناتى 
واخنج واحدة .. فإذ يها ورقته .. 

قال : عمری راج = 

قالوا : آتت صاحب الاقتراج 4 


فقام وزار قبر الخفاجى عامر وقد أحس أن أجله قد دنا وحل موعد ارتحاله عن 
الدقا وانشد یرٹی الخفاجی ویر شه 8 


ولسان حاله يقول .. ليس من أمر الله مهرب .. 
شم قال : إذا حل الأمن.. قلس له زيد ولا عم .. 
وشد حيله وقاهته .. 

وامتطی فرسه وأخذ عدته .. 

ثم رمي العبامة ولبس الخوذة وتزل الميدان .. 
قال له الزناتی : 

= هن نکون آٿت من بين الفرسان ؟! 

قال له : 


- اتا قاضى العريان . 


1. 


- أنت قاضى وتعرف الحق من الباطل .. وتنزل لقتالى .. بل وتاتی من بلادك 
البعيدة لتذبح أطفالى .. وتنهب مالى .. وها قد غاب عنكم دياب وآبو زيد .. ولذا سوف 
ترون أن باسى عليكم اليوم شديد .. 
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ولأيام طوال .. قتل فيها القاضسي وشرات من الأبطال .. جر غياب أبو زيد 
ودياب على بئئ هلال الويال .. وجعلهم فى أسواً حال ٠٠‏ 


# + # 
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إشتد الكرب بيئى هاال .. وضاقت عليهم الحال .. 

أبو زيد فى الغفرب مريض يعانى من عضة التعبان ودياب فى الشرق يرعى 
القطعان من آبل وأغنام والزناتى الذي قتل الخفاجى عافن والقاضی لیر یصرل ویجول 
طالبًا النزال والقتال منتهرًا فرصة غياب الأبطال .. 

وفی كل يوم يخرج اليه فارس من الفرسان .. فلا يلبث - إن طال بيتهما القتال 
آو قصر - أن یجندله آو يقتله .. حتی قتل آکٹر من ٹمانین آمیرا ما بین گبير وصغير 
کان أولهم وأگبرهم القاضی بدير .. 


- لقد فتحت ملحمة أبی سرحان .. التی اقرا فیھا ما سیگون على ضوء ما کان 
بإذن الواحد الرحمن فأخذتنى الأوراق والحروف .. وصرح لى الكتاب أنه لا يقتل 
الزناتى سوي الأمير دياب وأنت يا أمير حسن أرسلته ليحرس القطعان وليرعى الغتم 
فى الوديان .. فابعث إليه كتابا على وجه السرعة کی يعود ؛ . قبل أن يفنی الزناتی 
فقال الامیر خسن : 


- آرفعی يا جازية هم دیاب عنی .. هو أن یجینی أو يسمع منى .. 
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فأسرعت الجازية إلى صيوانها .. وكتبت كتابًا لدياب تستنجد به وتسستفيث 
وتستحلفه بدماء الضحايا ومنهم أخوه بدر خير الفرسان وموسي حامى العربان ومهم 
ثمانون من زهرة الشباب والشيوخ .. ولا زعت من الكتاب .. نادت النجاب الرسول .. 
وطلبت مئه آلا یجعل آى شئ يعطله فى الطريق وآن يضم نصب عينيه ماهم فيه من 
شىق .. شم جمعفت حوله البتات العذارى اللاتى هتل آبائيم أو اخواتهم والامهات اللاتى 
قتل آبنائهم .. ليخبرنه أن دموعهن ستظل على الخدود تناديه وتنظره حتى يعود . ومعه 
دياب دون تأخير أو غياب وأخذ الثجاب سعد الكتاب . وائطلق بطوى السهول والهضاب . 
ويصل الليل بالنهار اة عشرة أيام .. حتى وصل إلى مكان فسيع مليئ بالأاشجار .. 
يانع الأزهار .. يحيط بمديته عالية الأسوار فأخذ يدور حولها .. ليجد سبيلاً للدخول 
إليها فوجدها شينًا يحير العقول فى المنعة ووجد على بابها الكبير لوح من الدهب 
مکتوب علیھا تاریخها فی آلف عام .. یحکی آن آهلها گانوا من الگرام . وگان بها 
الفين من الجوامع والفين من الحمامات والاسواق .. ولا يوجد مها فى محمر ولا قي 
العراق .. ولكن الفساد بدأ يستشرى فيها .. فجاب عليها واطيها » وسبحان مدير 
الأرض ومن عليها .. 

ورای الثجاب سد بالقرب نها نهرا رانقًا وحدائق وأعناب ٠٠‏ وعيون هاء زاق .. 
الجمال تالف معهم وتالفوا معه .. فلما ذهب ليرجعه .. شاجمة رجال صاحب المكان 
وقبضوا عليه .. وأخنوه لحاكمهم الذى حكم بالموت عليه . جزاء تعديه على أرضه. وکان 
سعد قد ربى ذلك الهجين منذ الصغر ‏ يفارقه فى مقام ولا سفر » يتبعه إلى أين راح 
.. فلا رآه مريوطا والناس حوله فى صياح . . شق صفوف الناس واقترب منه .. 
وأخذ یلعق وجهه بشفتیه وکاته يهمس فی آذنیه ودموعه فی عینیه .. فکبر الاس وهللوا 
.. ورآى الحاكم المنظر فتذهله .. فأرسل لحراسه أن يأتوا بهذا الرجل إليه : وقال له : 

= هلل آثت سحار ؟ 
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- لا وحق الواحد القهار .. ولكن الإنسان حين يطيم الله فى كل شىء .. يطيع له 
الله کل شىء . 

وهنا قال اللك : 

- عندك حق .. وی بعض الاحيان يكون الحيوان أكثر وقاء من الإنسان . 

وأطلق سراحه بعد أن خلع عليه خلعه ملگیه .. ولم پصدق سعد آنه نچا من 
الشنق فانطلق يسابق البرق ٠‏ حتى وصل إلى وادى الفضاء وير غلام بهد المرجة 
الخضراء حيث دياب يقوم هو ورجاله من الزغابة ‏ بحراسه قطهان بنى هلال من 
الوحوش والديابة . 

وكان هذا الأمر قد حر فى نفسة ولم يغفر للأمير حسن أثة أبعمدة عن 
القتال .. ليرعى الفنم والجمال .. وهو فارس الفرسان : وقاهر الأبطال 
والشجعان .. 

ولا ساله دياب عن أحوال الآهل والقلان .. بکی سعد بگاء مرا .: وراج یقن 
عليه ما حدث منذ رحیله ثم غیاب آبو رید .. ومقتل القاضی ہدیر ومن بعده عقل وأخيه 
معيقل .. وما حدث لأخيه البدر .. ثم حكى قصة مقتل ضيفهم الخفاحى عاعر .. ثم 
أخبره أن هتاك الكثير من الشباب والعذارى تيتمن ومن الأمهات ترملن .. ولا ساله عن 
أحوال الزناتی أن گان قد رآه فأخبره بما عاينه مڻ هول منظره .. وما سمعه عن علمه 
ومعرفته بعلوم التحى واللغة وعلىم الفلك والسحر والأبراج .. وكيف أن الأهل صارذا 
مرعويين منه لا يجرؤ أحدهم على الخروج إليه .. 
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جلس دیاب ساهما بقكر فيما قعل بني هلال معه .. ققرر أن ينتقم لكرامته .. 
لنشفی نفسه من علته ومرارة ثفسه وان یسقیهم کاسًا آذاقیه من مرارته ‏ فکثب کتابا 
للأمير حسن .. يطلب مته إرسال براقم بنات المتيتمين من بنات القتلى الأمراء الثمانين 
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وهدد بأته ان يعود إليهم إن لم يرسلوا ما طلبه وسيظل فى وادى الفضاء يرعى الأغنام 
ولن يشارك فى القثال أو يعود إليهم .. ولو انطبقت على الأرشض السماء .. 

حين وصل سعد إلى مضارب بني هلال وحده تجمعت حوله بنات المفدورين 
وزوجات المقتولين على يد الزناتى وهم غير مصسدقين أن يرفض دياب نجدتهم والانتقام 
ليم خاصة وقد قتل إخوة له قيمن قتل الزناتي .. 

ولكن الجازية عندما عرفت شرط دیاب .. عرفت بما فکر فيه .. وعذرته لان ما فعله 
حسن معه کان شينًا لا يلیق .. أهان دیاب وأوقع بنی هلال كلهم فى الضيق .. 

فقامت على الفور وذهبت إلى ميدان القتال وأخذت تجمع تجلطات الدماء من على 
الأرض .. والتى جفت على الرمال فصارت مثل كبود الجمال .. ثم ملأت بعض القدور 
بالماء وسخنتها على النار وبعد ذلك القت بالدماء الجافة فاتتلت من سخوته الماء .. ثم 
صفت الخليط وتركته يبرد وأحضرت براقع العذاری وکتبت على كل برقع اسم صاحبته 
واسم زوجها أو عمها أو أآخيها أو انها القتيل .. ثم طبقت البراقع ووضعتهم فى قاغ 
جراب وغطتهم بالتمر وقالت لسعد الهجين أو سعد النجاب .. 

- إذا سالك الأمير دياب ما الذى معك فى جرابك .. قل له أن هذه زوادتى فإن 
قال لك أطعمنى فاكبش قبضة تمر منها وقدمها إليه .. عندئذ سوف يغضب ويثور 
ويتهمك بالبخل وحين بهجم عليك ليثخذ الجراب منك .. لاتعطه له إلا وأثنت ممسك 
بالشهبا فتكون تلك حصنا أمينا من غضبه وثورته .. فقال سعد لها : 

تيا وطاغة.. 
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ثم أنه فعل بالضبط مما قالت له .. وحین غضب دياپ وانتزع منه الجراب أسرع 
واحتضن رقبة فرسة الشهبا كانه يستتجد بها .. ولولا لذلك لقطع دياب رأسه : لأن 


غضنبهة قد راد وملك مثه تقسه غندما دس يده فى الجراب وأخرجها فخرجت برقم 
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زوجة الخفاجى عامر .. فاختتق من الغيظ ودس يده مرة أخرى .. فخرجت ببرقع زوجة 
ہدر بن غائم ثم برقع زوجة موسی .. 

وكلما خرج برقم فتاة أو أسراء وليس منهن إلا قريبة أوعزيزة . انتفض دياب 
وصاح .. صيحة زلزت البطاح وهاج وثار ولف ودار وهى يرفع سيفه يريد آن يهدى 
غضمبة ویفش غله .. ولم بکن آمامه سوی سعد فهجم عليه .. ولکنه لما رآه يحضن فرسه 
الغالية العزيزة عليه .. هدأت نفسه قليلا وكاد بضحك من منظرء وهن لايد تحت بطتها 
وقد احثضن ساقيها مرعويًا مقطوع النفس كالفار المحاصر فقال له : 

- عليك الأمان يا سعد والله لولا الخبن الذي بيثى ويينك لكثت أطحت برأسك .. 
ولو كان مكانك حسن الهاالى .. لكتت مزقته ولا أبالى .. 

أذ سعد الثجاب يتحرك فى بطء وهو لا يصدق أنه تجا من هذه الفضبة 
الباطة .. 

وأخذ يراقب دياب وهو يجز على أسنانه ويعانى من السيطرة على مشاعره التى 
گاثت تفلی بالغضب مما فعله حسن الهلای به وحكمه عليه أن يخرج من القتال ليعمل 
حارسًا وراعيًا للمال والجمال .. وقلبه يكتوى بلهيب الحزن على كل هؤلاء القرسان 
الذي راحوا ضسحايا خلو الساحة أعام الزتاتى .. فى غيابة .. 

کان دور فى المكان كسبع وضعوه فى قفص .. وسعد يراقبه وقد قطم التفس .. 
وأخيرًا .. التفت دياب إليه وقال : 

- فليسمع حسن الهلالى كلمتى .. وليدفع شمن إهانتى .. وغيبتى عن أهلى 
وعشيرتى .. إذهب وقل له إننى لن أركب ولن أقاتل الزناتي ولن أقظه .. إلا إن جاسى 
هتا ثمائون من آمراء هلال .. ومثلهم من فقرائها وميم من فقهائها حاملى القرآن .. 
کما آنزل على سید ولد عدتان .. وعلی رأسهم آبی غانم وأاختی غنیمه .. ساعتها سوف 
أعود معهم لنجدتهم ولاقتل الرناتی رأفرج عنهم كربتهم .. 
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ابتسم سعد فی مكر وقام من ماه تحت الشهبا وهن لا يصدق آته تجا ١‏ وقال 
له مداهتا : 

- يا فارس الفرسان ومجندل الشجعان .. ألا ترى أننا نضيم الوقت .. والزناتى 
يصول ويجول وينتهز هذا الغياب ليقطم الرقاب . 

کاد دیاب آن یعود اثورته .. ونظر لسعد نظرة افقدته قوته وخلخلت رکبته .. 

- لا تقضبتی يا سعد :. 

أسرغ سعد يعتذر وهو يفافئ فزعا : 

- لا .. فلتعدمنى الحياة لى أئئى فتحت قمى بعد ذلك . 

حك دیاب لمنظره .. شم شهر حريته فجاة فأفزعه وشل حرکته .. وقال ؛ 

- انظر يا سعد .. هذا الذئب الراقد تحت الشجرة بيتى وبينك ٠.‏ انظر .. إن 
قتلت هذا الذئب فهو بشارة بقتل الزناتى .. وإن سلم الذئب قتلتك أثت . 

ثم أطلق حربته نح الذئب لكن الذثب استشعر رفيف الحرية فقفز فى خفة ذثب 
مذعور وفر هربا .. 

فارتعد سعد وأيقن بالممات .. رصاح : 

- يرحمك الله يا سغد يرخمته الواسعة .. فقد عدمت الحياة .: 

وزحف كالجرو نحو الحرية ستحبها ليجد قرهستةه لا ستجداء النجاة .: 

وما أن سحب الحربة حتى تدلت مثها حية مسمرة عينيها فى سنها الحاد .. 


قبت .: 


قحك دياب لمثظرة ٠‏ وقال : 
- والله لولا طلعت هذة الحبة مسفرة فى سن الرمح لكان رأسك مکانپا يا نشناقل ‏ ١؛‏ 
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فقال سعد المرعوب : 

- وأنا والله یا آمیر دیاب .. عندها وأآيت الذثب يقر .. نويت قظك .. 

فگاد دیاب يختنق من الضحك .. وقال فى تبسط .. 

- وأهوڻ عليك يا سعد .. 

فقال سعد وهو يسلمه الرمح بعد أن انتزع منه الحية : 

- ألف دقن ولا نقتي .. يا روح ما بعدك روج .. 

كف دياب عن الضحك فجاة وكست وجهه ملامح الفضب التى ترعب كل من 
يواجهه . 

- هيا لا تضيم الوقت .. أيًا كان الزناتى ذئب أو حية .. فاا قاتله .. هيا وأبلغ 
ابن الهاذلى بشروطى .. وعد بالموكب المطلوب .. ليعود على رأسه قاتل الزناتى .. 
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آكل طعام عدوی 


لم يسدق حسن الهلالى ما قالوه اف الکتب قالت ن دیاب هو الذي سىقتل 
الرتاتى .. وشال إن شذا من الخرافات .. 

آو هو من آگاذیب سعدة بنت الزناتى التى وعدت أن تفتح آبواب تونس أمام أهل 
حبییها ولم تقعل ,. 


ويقول الراوق .. 


إته على العكس من ذلك صدق وتأكد من قرا الرمل آن دياب هو قاتل 
الزناتی.. حتی ولو تمكن منه فارس آخر .. وحده دياب الزغابي هو الذى ينتزغ الحياة 
من قلب الزناتي .. 

ولهذا أسرها شى نفسه وأصضر على إبعاد دياب بعيدا عن المعركة والنزال ٠‏ ودبر 
حتى اختاروه لحراسة المال من قطعان الأغنام والجمال .. وأرسلوه بها بعيدا عن ساحة 
القتال .. هناك فى رادي الفضاء وير غلامس وأرض الغويجة والمرجة الخضراء .. ومعه 
كثيرون من الزغابة وبعض العبيد والإهاء ٠.‏ 

لكن الأمسور تغيرت والأحوال تبدلت .. ويعد أن كان الزناتي يرفض الخروج من 
الأسوار ليقاتل .. أصبح يوميا على الله يصول أمام معكسر الهلالية وهو يصيح فى 
عنجهية : هل من ازل .. 

فأبو زيد هو الأخر طريح الفراش بعد أن عضبه الثعبان .. ولم تجد معه المراهم 
والبلاسم فرقد عاجرا مشلولاً .. لا يناجز ولا يبارز .. 
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وأثتاء ها قتل الزناتى المشرات من آمراء اليلالية ا واشفظر سسن أن 
مهمته التاريخية .. ويخلصهم من المأزق الذى وضعتيم فيه غباوتهم فى فهم الإرادة الإلهية .. 

ووجدها دياب فرصته للائتقام ممن يتمنون موته وإإذلال حسن تفسه ١‏ الذي 
لا بذزل له من زور .. فركبه الغرور وتمادى فى إماذء شروطه .. 

ويينما هو جالس فى ظلال شجرة فى برية الغلامس فى ائتظار وصول أبيه غانم 
وأخته غنيمة على رأس موكب يضم ثمانين آميرا وثمانين فقيرا وثمانين فقيها من 
الهلالية .. إذ جاء بعض العبيد صارخين زاعقين مستنجدين : 

- النجدة يا أمير دياب .. النجدة والغوث .. 

هب الأمير دياب على حيله .. 

وامتطی خير مهرة من خیوله .. وصاح بهم : 

- هن آی شىء تهربون وتصرخون ؟! 

قالوا ؛ 

- عفريت من الجن خرج عليتا مهول الخلقة طويل القاعة .. رأسه فى السحاب 
وكعب رجله يشق التراب .. هجم علينا كالزوبعة ما أسرعه ؛ ويكف واحد اختطف 
فصيل من مالك وجمالك ورفعه من رقبته كآنه يمسك بارتب فى قبضسته وحطه على 
السرج أمامه ٠‏ ومشما ظهر كالبرق اختفى كلمح البصر . وانصرف كما خضن.. 


قال الراوى .. : 


لما حكى الرعاة لدياب ما نظروة .. وشولوا فی وضف ما راوه .. قام من فوره 
وامتطى فرسه الشهبا .. التي صا لها رمان لم تشض حرا .. وتادي عبده بدران .. 
وقال له : 
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- قص الأثر يا بدران .. وهيا تلحق بذلك العفريت من بثى الجان .. 


ومضى بدران أمامه على الحصان يقرا الآثار .. ويقوده على الطريق الذى سلكه 
المارد الجبار .. حتى انتهوا إلى خيمة أمامها صبية .. لها قامة ألفية .. وذات حسن 
وجمال .. وقد واعتدال .. وأمامها ذلك الجزور الذى سرق من صغار جمال دياب .. وهو 
مجزور .. مقطم على جلده أمام الباب .. 


فلما رأتهما قادمين ؛ قامت لهما واقفة على القدمين .. حاسرة الرأس دون خمار 
ولا ستار.. 


صاح بها دياب المهاب : 

- الزمى خباك يا امرأة السوء لا رحم الله من رباك .. 

صاحت به المرأة الساقرة .. فى لهجة قادرة : 

- الزم حدودك أيها الفارس .. فأنت هنا فى بر غلاس .. وهي أرض زوجي 
أبى خريية الفارس الجبار أخو الزناتى قاهر الأشرار .. 

قال العيد بدران : 

اسان 

والتفت فاذا بجيش جرار من مائة قارس مفوار .هباح ما هذا ؟!.. 

فصاحت به : 

- يا هذا .. انه صاحب البیت جاء ليقيم بتاعد .. ويحميه ويقتل أعداءه .. 

سخر منها دياب .. وأمر عبده بدران بلقاء القادمين وأمره أن يقتل أفرسهم ويأتى 

فانطلق بدران وهی لاینوی ملاقاتهم .. وعیتاه تدوران فى المكان لتجد مفرا من 
مواجهتهم .. فلم يجد خلف التل إلا حجر ضبع ساكئة ليس فيه .. فدفن ثقفسه فيه 
طالبا من الله أن يخفيه .. وعن عيونهم يداريه .. 
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آما ما كان من أمر دياب فقد التفت إلى زوجة أبى خريبة .. وقال : 

- أما آنا فساذهب للتوضا ولأصلى الفرض حتى أكون جاهرا لملاقاة فارسك 
ودفته فی سابع أرض .. 

ولو لجام فرسه وانطلق إلى عبن الماء .فى انتظار ما تأتى به الأثياء .. 

أما أبو خريبة فإنه عندما وصل إلى حيث زوجته .. سالها حين رأى آثار الشهبا 
عمن کان فی خباشته .: 

فقالت له عقيلة زوجته ؛ 

- إنه دياب أمير من بتى شلال .. الذي خطفت هذا الحزور مما يملك من 
الجمال ٠.‏ . وقد جاء يطلب الثأر منك ويدعوك إلى القتال .. 

ارتجفت ركبتا أبى خريبة .. لكنه أخفى الخبة .. ققد كان يعرف قبل كل الزناتية 
.. أن لهم فى سيف دياب مايكقى من أسباب المنية . 

فقال لعقيلة : 

- إذن لقد تعدينا عليه .. وأغرنا على ما لديه .. فقومى فى الحال .. وخدڏى له ملء 
هذء القصعة من اللحم والزبد .. وحاولى أن ترجعيه عما ينتويه .. وعن قتالى اثتبه .. 
وصالحيه .. وانصحيه آن يعود من حيٿ جاء .. وٳلا فلن يگون له بعد اليوم مڻ رچاء .. 

ضحکت عقيلة فی سرها , وأخفت ابتسامتہا فی كما .. وقامت فجهزت اللحم 
والشواء وحملت منه أطييه مع جرة ما .. وتتبعت أثر دياب حتى لحقت به عند الهين .. 

وکان دیاب قاشا یصلی .. فاتتظرت حتی انتهی مسن صلاته .. شم قرت منه الحم 
والزيد .. ودعته للطعام .. ليسود بين زوجها وييته السلام .. 

ولا انتهت من الكلام .. قال لها : 

- يا عقيلة . . نى الماء الذي أحضرته أعاع القرس .. فان شريت فته فسوف 
أسمع كلامك .. وأكل من طعامك .. 


YE 


ولا قدمت عقيلة الماء ووضعته أمام الشهبا .. حمحمت الشهيا غاضبة ورفست 
القربة فسكبتها . 

وهتا ضحك دیاب وقال لھا : 

- أرأيت يا عقيلة .. أنا أكل طعام عدوي .. فقومى اذهبى إليه واجطيه ينتظر 

چچ ي 

كان أبو خريبة حاكمًا على هذه الأقاليم ٠.‏ ولاه أخوه الزناتى عليها .. وأطلق يده 
فی قبائلها .. فأسرف فی الظلم حتى استجارت منه القبائل .. إذ كان يغير عليها كل 
حين ليخطف العذارى من بنات شيوخها وأمراعها ويضمهن لحريمه .. وكانت عقيلة ابنة 
أحد شيوخ تلك القبائل خطفها وأسكنها فى البرية لأنها لم تنجب له أطفالاً .. 

ولذا فكرت أن دياب قد يكون منقذها من هذا العذاب .. ولا حذرته من 
آبی خريبة .. رقالت لدیاب آنها ترید مساعدته لکی يخلصها مما هی فيه .. ويعیدها 
اهلها .. 

قالت له : 

- إن أبى خريبة عندما يأكل فإن الجزور كله لن يكفيه ‏ بعدها يصبح وحشا 
مقاتلاً .. لا يغلبه مائة فارس .. فاتركتى اذهب إليه .. وسوف أحذرك حتى لا تهاجنه 
وهو شبعان .. فتصبع هزيمته آمرٌا صعبا .. 

قال دیاب : 

- وکیف اعرف إن کان شبعانًا آم جوعانًا ؟!.. 


قالت له عقيلة : 


Yo 


- سوف أكون خارج الخيمة فإن رأيتنى أضمع السرج على الحصان وركابه 
الشمال تاحية اليمين وركابه اليمين تاحية الشمل .. فاعرف أنه قد أكل .. وأاصبح 
صعب المراس فلا تدعه النزال أو للقتال .. 


أما إن وجدتنى أدق بالدقماق أوتاد الخيمة .. فهو فى أسوأ حال .. فادعه للقتال .. 
E FF #F‏ 


رأى دياب عقيلة فوق التلة تدق بالدقماق أوتاد الخيمة .. فاطمئن قلبه .. فقام 
وتوضا شم صلى .. واستلقي تحت إحدى النخلات ونام والشهبا ترعى بجواره .. 

وکان بدران ما زال قابعا فى حجر الضسبع يثتظر ما ستسفر عنه المعركة .. قإن 
تمكن آبو خريبة من دياب خرج ليحفل القير المشتوم إلى الهلالية . أما اذا اتتضن 
دیاب خرج معلنًا فرحته الکبری .. يزف إلى الدنیا البشری .. بینما كان قلبه درتعد 
كلما تصور عودة الضبم فجاة وهو فى حشرته هذه التى لم تكن تخطر بباله .. 

أما أبو خريبة فقد قرر أن يأخذ دياب على حين غرة بالغدر .. فحذرته عقيلة وقالت : 

- هذا عار ولكن لنرى همتك فندعوك الفارس الغدار . 

ومع ذلك رکب فرسه ومضی صامتًا یرید أن یفاجئ دیاب اکن الشهبا شمت 
رائحة الحصان فأسرعت نحو دياب وصهلت فوق رأسه .. فايقظته .. فأسرع دياب 
وامتطى الشهبا فلم يتمكن أبو خريية من مفاجاته كما کان تمن .. فوقف كل منهعا 
يتفاخر بقوته ويهون من شأن صاحبه ٠.‏ فيثير غضبه .. حتى لم يعد هناك بعد الكلام 
كلام .. فحمل كل منهما على الآخر كالصاعقة ولا وجد أبو خريبة قوة خصمه .. أخذ 
يغريه با لال والجمال ١‏ أن يوقف القتال ويمضى كل منهماً إلى حال سبيله ٠‏ ولكن 
دياب المرصود لقتل الزتاتى لم يكن ليقعل المصالحة مع أيه .. الأقل شقا مه .: 
فهجم عليه وكر حتى لم يعد هناك مغر .. فضريه ضربة كانت القاضية .. فوقع على 
الأرض بتخبط شي دمه -. 


ha 


وحین رأى بدران ذلك حازل القروج واكن الضبم كان قد أتى .. فلا رآ زام 
وهچم عليه لولا آن وجد فرع سنط جاف إلى جواره .. قاخذ یضریه به وهی راقد فى 
الجحر والضبع يحاوره ويثاوره .. حتى ضربه ضرية فوق رأسه .. فقأت فرع السنط 
إحدى عينيه .. فجرى مهزما .. يصرخ من الألم ٠١‏ وانتهزها بدران فرصة .. كى ينطلق 
إلى حيث كان دياب قائْمًا بفرسه على رأس جثة أبى خريبة .. فهنأه بالتصر .. وأحضر 
سيفًا وأراد أن يقطع رأس القتيل .. وكان لابى خريبة شوارب طوال يتحدث عن طواها 
العيال والرجال .. ولذا حركها الهواء عندما مالت الرأس حين مسها على الرمال .. 
فانفزع بدران وانخلع قلبه وقفز مذعورا إلى الخلف ليسقط فى بركة من مياء الخيل 
والشساة:: 

فنزل دياب ضاحكًا من منظره .. فقطم الرأس وحطها فى مخلة الجواد ٠‏ وتوجه 
إلى خيمة عقيلة .. فأصرت أن تضيغه .. فثبى .. وقال : 

- کرم الخصال لا یدخل ضیقًا فی بیت بلا رال .. 

فاكبرت عقيلة موقفه وطلبت مته أن يعيدها إلى أهلها .. وقد وقع حبه فى قلبها .. 

وأرادت أن تركب خلفه على الفرس .. فلم يوافق .. وأرسل بدران ليحضر جملا 
عليه هودج أركبها فيه .. ومضى بها والعبد يسحب الجمل وراه حتى وصل إلى 
مضارب قبیلتها .. فخرج اهلها على سوت زغاریدها .. والتفرا حول دیاب یشکرونه 
وعندما أخبرهم أنه قتل أبى خريبة لم يصدقونه .. 

فقال دیاب لبدران ٠.‏ 

- هات الرأس من المخلة .١‏ 

وحملها بدران يريهم إياها .. قهبت الريح وحركت الشوارب .. ففر كل الأقارب 
وخرجوا مرعويين من المضارب .. فضسحك دياب من جبئهم رصاحت عقيلة بهم فعادوا 
وهم يقدمون رجلا ويؤخرون الأخرى ٠.‏ وأراد والد عقيلة أن يكرمه .. فعرض عليه أن 
یهب له ابنته::: 


Ny 


فقال له دیاب : 

- هل لها إخوة ياشيخ ؟.. 

فقال الشيخ مباهيًا مفاخرًا : 

- طبعا لها عشرة إخوة من الرجال والأبطال .. 
فسخر دیاب وقال : 


- هذا واضح وفاضعح يا شيخ .. أشكرك على هديتك .. ولكنى لا أستطيع قبولها 
فتلد لی آبتاء فی شجاعة أخوتها .. 


ولو لجام الشهبا وتبعه بدران . وعادا إلى مضاريهم.. ثم أرسل بدران إلى بني 


ا 
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